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إهداء

إليكم..
أسرتي الصغيرة، دقة القلب ومُهجة الفؤاد.
أبي.. الظَهر والدعم والسندَ سعد دويدار.

أمــي.. غاليتــي أيقونتــي، بوتقــة الحــب والاحتــواء والحنــان. حبيبتــي 
الــروح  إخــوتي روح  حُذيفــة.  الغــالي  الحبيــب  أخــي  زينــب شــاكر. 
ونورالعيــون. مستشــارتي الرزينــة أســاء. الجنــدي المجهــول الدائــم 
ــم. أزواجهــم الأفاضــل. أشــقائي الأعــزاء، إخــوتي  لــكل أحلامــي مري

ــؤاد. ــيم ف ــا الله، ووس ــان عط ــة.. حس بالتبعي
إهــداء وشــكر واجــب عــى دعــم وتضحيــات وحــب مســتمر لا 
يُقــدر بثمــن، بُــذل فيــه الغــالي والنفيــس لأســتعيد نفــي وأكــونُ أنــا مــرة 
أخــرى، وللمســاعدة في المحافظــة عــى بعــي وكُلي وكيــاني. بضِــعٌ مــن 
روحــي ونبــضُ حــروفي. عــار عــلاء الديــن ومعــاذ عــلاء الديــن.. إليكم 
أحبائــي الصغــار الشــكر موصــول عــى تحمــل الانشــغال والغيــاب، 
ولكــن لتتعلمــوا بالتجربــة العمليــة الحيــة أن الوصــول للهــدف لا بــد لــه 

مــن ثمــن يُدفــع مقدمًــا.
أسرتي الصغــيرة، كنــزي الثمــن، مهــا فعلــتُ لــن أســتطيع أن أوفيكم 

ــم أبدًا. حقك
ــراء،  ــراء وال ــي في ال ــري، شريكت ــة عم ــي، صديق ــوأم روح إلى ت

ــد. ــروة محم ــادرة.. م ــرتي الن ــة أولادي، جوه ــرآتي، عم م
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ــبة  ــم بالنس ــم مُله ــم واهتامك ــة.. دعاؤك ــيرة الجميل ــي الكب إلى عائلت
ــر. ــان والتقدي ــب والامتن ــكر والح ــل الش ــم جزي لي، لك

استشــاريتي الأسريــة وصديقتــي العزيــزة د. حنــان زيــن، استشــاريتي 
وصديقتــي الحبيبــة إيــان فضــة.. الحــب والشــكر موصــولان ليــوم الدين.
صديقــة الصبــا أســاء أبــو بكــر.. الرائعــة المتفانيــة مــروة المــري،..
الإنســانة بحــق خديجــة كامــل، لا أحد يعلــم إلا الله مدى حبــى وتقديرى  

لَكُن..
لمــن وضعنــي عــى بدايــة الطريق وروى بــذور القــوة والأمل.. أســتاذي 

محمــد عاصــم ومجتمعــه الراقــي في talant club، الحافز والطاقــة والإيجابية.
ــير  ــي لي الكث ــة تعن ــة ثري ــردًا أشــكركم عــى كل صداق ــردًا ف إليكــم ف
ــي لحظــات  والكثــير، عــى التشــجيع والدعــم، عــى الســعي ســويًا وتَطِّ
ــد وأمــل، لجلســات ومحــاضرات وعلــم لا ينتهــي  الضعــف بصــر وجَلَ

ــا منــه.. أنتــم مِنحــة الله عــى الأرض. مهــا نَلن
أصدقائــي الأعــزاء، عِــشرة العمــر، طــوق النجــاة وقــت الحاجــة.. محمــد 
جابــر ومحمــد فايــز وأحمــد رضــوان وأســامة وعصــام وأحمــد الجمــل وأشرف 
وغــادة وهويــدا  ودعــاء وســاح  إلى حبيبــاتي جيجــي  عاشــور.  ومحمــد 
ــاء  ــزَّ اللق ــى وإن ع ــاع الأرض، حت ــم في كل بق ــكرًا لك ــد. ش ــاب وهن ورح
كثــيًرا كالمــاضي، يظــل يَربطنــا حبــلٌ وثيــق مــن العِــشرة والوفــاء والذكريــات، 
صداقتكــم وِســام أفتخــر بــه طــوال حيــاتي، وجميلكــم يُكبلنــي العمــر كلــه.

إليكم جميعًا..
من صميم فؤادي وعميق وجداني.

أهديكم مولودي الأدبي الأول.. »ذهَب«. 
سمية سعد دويدار
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 ولا 
َ

 بِقلــبٍ ميــت، لتحيــا لنفســك
َ

 ويُحييــك
َ

 بــدمٍ بــاردٍ يُشــعلك
َ

ــك
ُ
تل

َ
ق

.
ً

هــابُ المــوت.. لقــد فعلهــا ومــات قبــا
َ
ت
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المقدمة

ــا،  ــياء حولن ــا للأش ــير نظرتن ــا تتغ ــر عندم ــر في العم ــا نك ــدركُ أنن ن
أن  المتوقــع  مــن  يصبــح  ملحــوظ.  بشــكل  فينــا  وتؤثــر  فيهــا  فنؤثــر 
نحــب مــا كنــا نكــره، ونكــره مــا كنــا نحــب، ولكــن مــن غــير الطبيعــي 
ــن  ــاة م ــات في الحي ــلات والبديهي ــك إلى الُمس ــد ذل ــوم أن يمت ــير المفه وغ
قيــمٍ وأخــلاقٍ وســلوك قويــم. عندمــا يحــدث ذلــك نُصبــح في زمــن 
المســخ، عندهــا تتحــول قيمــة الأشــياء إلى قيمــة أهــم وأعــى مــن قيمــة 
البــشر، فتُصبــح علاقتنــا بقِطــع ملابســنا وعطورنــا أكثــر أهميــة مــن 
ــا، نختارهــا أفخــم الرانــدات وأغــى  ــا وفلــذات أكبادن ــا بأولادن علاقتن
ــى  ــتحوذ ع ــة تس ــة مزيف ــال، قيم ــم أوريجين ــا لأن ــك به ــاركات، نتمس الم
تفكيرنــا واهتامنــا بأنانيــة مفرطــة، دون أن نُعــير أولادنــا أدنــى اهتــام أو 
تفكــير في احتياجاتهــم ومصلحتهــم النفســية والماديــة، وننســى ونتناســى 
ة أعيننــا وإمتاعهــم بنــا قبــل فــوات الأوان، رغــم أن أولادنــا  التمتــع بقُــرَّ
نســخة واحــدة لــن تتكــرر أبــدا حتــى لــو تزوجنــا وأنجبنــا آلاف المــرات، 
فــكل طفــل مــن أولادنــا الرانــد الأوريجينــال الخــاص بنــا عــى حِــدة دون 
العــالم بــأسِره، مــع اســتحالة وجــود نســخ أخــرى مماثلــة، فهم صنــعٌ رباني 
لجوهــرة صُنعــت قطعــة واحــدة متفــردة باهظــة لا تُقــدر بثمــن، حبانــا بهــا 
الله زينــة لنــا في الحيــاة الدنيــا، ولتكــون ســببًا للنعيــم في الآخــرة، فلنتحــلَّ 
بزينتنــا ولنتمتــع بأماناتنــا الأوريجينــال التــي تصُنــا قبــل فــوات الأوان.
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تزوير
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. تنطلــق تنهيــدة حــارة حبيســة صدرهــا  لا بُــدَّ ممــا ليــس منــه بُــدُّ
المتــألم القلــق. حــان وقــت نزولهــا اليومــي واحتكاكهــا بالعــالم الخارجــي 
التزييــف  البــدء، ســتبدأ عمليــة  البــشر، لا مفــر مــن  والتعامــل مــع 
واســتعارة الملامــح المــزورة لبعــض الوقــت، بعــضُ الوقت فقط وســتعود 
الوداعــة  ملامــح  تطمــس  هــدوء  وبــكل  فرشــاتها  تمســك  لحقيقتهــا 
ــدًا  ــدًا روي ــل، روي ــرح والأم ــالم الألم والم ــي مع ــكينة وتُف ــدوء والس واله
تصبــح ملامحهــا صــاء لا تــي بــيء. هــا قــد انتهــت أول مرحلــة كاذبــة 
ــة  ــا الخاص ــك أدوات زينته ــا، تُمس ــيرِّ رأيه ــل أن تغ ــة وقب ــير. برع للتغي
التــي اخترعتهــا بنفســها لتحمــي وتقي روحهــا شرورًا لا يعلمهــا إلا الله. 
أخرجــت كل المســتحرات الممكــن إســتعالها وهــي تعتــذر لنفســها، لا 
تحــب الغــش والخــداع ولكــن لم يعــد بيدهــا حيلــة، كلــا تقاعســت عــن 
عمليــة تزييفهــا اليوميــة تتــألم ولا بــد أن يتــم اســتغلال ذوقهــا واحترامهــا 
ــو  ــذا ه ــا، ه ــة في وجهه ــك صراح ــا ذل ــال له ــا ويُق ــا ورُقيه ــزاز أدبه وابت

ــم ربي. ــن رح ــف، إلا م ــا للأس ــن حاليً ــع الراه الوض
إذا تغاضــت عــن حقهــا لكبــيٍر تمــادى في الخطــأ، وإذا ســمحت 
لســيارة بالمــرور في دورهــا تســابقت باقــي الســيارات لتجاوزهــا والمــرور 

ــر. ــا دون تقدي قبله
ــرة  ــت مج ــى أصبح ــرارًا حت ــرارًا وتك ــة م ــة الحي ــذا بالتجرب ــدرك ه تُ
ــل  ــا، ب ــار منزله ــارج إط ــل خ ــرد التعام ــي بمج ــويه اليوم ــذا التش ــى ه ع
في كثــير مــن الأحيــان تضطــر إلى اســتعاله مــع أقــرب الأقربــن، فلِْــذات 
ــديد  ــا الش ــا وحرصه ــد وخوفه ــا الزائ ــعرون حبه ــا يستش ــا عندم كَبده
عليهــم فيضغطــون عليهــا بــكل قــوة بهــذا الحــب لكــي يحصلــون عــى مــا 
يريــدون منهــا، عنــد رفضهــا لطلــب مــا لــرره عليهــم عاجــلًا أم آجــلًا.
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تســحب نفســها برعــة مــن أفكارهــا، وباحترافيــة شــديدة وإتقــان، 
تُــرز مــا تريــد إظهــاره ورســمه مــن ملامــح صلابــة وقســوة. ها قــد بدأوا 
في الظهــور، بدايــة مــن عبــوس وجههــا وصرامــة نظراتهــا وحــدة صوتهــا. 
تتأكــد مــن أفكارهــا، لا بــد لهــا مــن اســتباق ســوء الظــن فيمــن تتعامــل 
ــل غــير  ــة، إحســان الظــن دون دلي ــت العكــس بالتجرب معهــم إلى أن يثب
وارد هــذه الأيــام، هــو مَهلكــة مُهلكــة لا ريــب. تنظــر لقلبهــا، تطمئــن، 
بابــه مُوصَــد جيــدًا لــن يعــره أي أحــد مــن أول تعامــل ولقــاء، لا بــد مــن 
ــع  ــن أولي الحُظــوة لديهــا. تراج ــح م ــى يصب ــار حت ــو الاختب ــار تلِ الاختب
قامــوس كلاتهــا، تحمــل في جعبتهــا بعــض الكلــات الجارحــة الخارجــة، 
لا بــأس بهــا إذا اضطرتهــا الظــروف لاســتعالها. أخــيًرا تغــيرت قســاتها 
وانتهــت مــن اســتعال أدوات زينتهــا الســحرية لنفســها وروحهــا الهادئة. 
تنظــر لنفســها نظــرة أخــيرة متفحصــة وجههــا وأداءهــا. أحسّــت بالرضــا 

عــن عملهــا وإتقانــا الشــديد لعمليــة التحــول.

بداخلهــا ثــورة عارمــة وغضب عنيــف، إلى متى لا تتعامــل بطبيعتها؟ 
ــخصيتها  ــد ش ــاع وتقيي ــع والقن ــذا التصن ــلال ه ــن خ ــل إلا م ولا تتعام
الريئــة الرقيقــة؟ إلى متــى تُفــي روحهــا الُمنطلقــة الُمبهجــة وتَســحق 
بيدهــا وردتهــا اليافعــة اليانعــة؟ وتبنــي بــدلًا منهــا شــجرة عقيمــة كئيبــة 
المظهــر خشــنة الملمــس لا تــرُ الناظريــن؟ إلى متــى ســتظل ســجينة 
أســوار ابتدعتهــا لنفســها تكــون فيهــا الســجينة والســجان في آن واحــد؟

تصمــتُ أفكارهــا متحــيرة، تثَبِّــت القنــاع وتنطلــق وتَبقَــى تســاؤلاتها 
دون إجابــات.
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صُدفة
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صدفــة أمســت طقسًــا، يحبهــا ويرتقبهــا يوميًــا. إنــا هــي مــرة أخــرى، 
ولكنــه أعــدّ العــدة هــذه المــرة لاقتناصهــا. تــشرب قهوتهــا المفضلــة عــى 
طاولتهــا التــي لا تغيرهــا بنفــس التفاصيــل كل صبــاح. بمجــرد دخولهــا 
يتغــير كل شيء حولــه ويصبــح لــه مذاقًــا مختلفًــا، حتــى الصخــب حولــه 
يختفــي كأن هدوءهــا وســحرها يشــمل المــكان كلــه، فيكســوه رقــةً 
ــيأخذ  ــن، س ــة. فليك ــذه المرحل ــاوز ه ــوادر لتج ــهران ولا ب ــة. ش وعذوب
هــذه الخطــوة لعلّــه يســتريح بعدهــا، إمــا أن تكــون هــي أمــيرة الأحــلام، 

أو تنتهــي قصــة هــذه الصدفــة للأبــد.

عقــد العــزم. دخــل إلى صاحــب الكافيتيريــا، أصبحــا صديقــن مــن 
كثــرة تــردده عــى المــكان، أخــره أنــه يُعــدّ بحثًــا عــن تأثــير تنــاول القهــوة 
الصباحيــة يوميًــا عــى مدمنيهــا، وعلاقتهــا بعاداتهــم وســلوكياتهم طــوال 
اليــوم. طلــب منــه أن يخــر الــرواد الموجوديــن عــن احتياجــه للحديــث 
ــن  ــو متيق ــر، وه ــه في الأم ــتكال بحث ــوم باس ــات، ليق ــع لحظ ــم بض معه
ــة  ــة البحــث لتناولهــا قهوتهــا الصباحي ــه ســيتم اختيارهــا مــن عين مــن أن

هــا هنــا كل يــوم. لحظــات وتهــل عليــه مبتســمة مشرقــة.

- أهلًا وسهلًا.. اتفضلي يا فندم.

- أهلا بيك.

بنظرة ثاقبة تسر أغوارها، يسألها:

- ما أخبارك مع فنجان قهوتك الصباحي سيدتي؟
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ردّت عليه بلمعة عن ونظرة مشرقة تملؤها المعاني:

- صديقتــي التــي لا تملُّنــي. أحكــي لهــا أسراري وتشــاركني فرحــي 
وأتراحــي، وأظــن أني ســأحبها أكثــر مــن ذي قبــل، وأنــا ســتكون 

ــاني. ــلاذي وأم م
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اختيار
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يــرخ بفــزعٍ ويُقهقِــه بفــرحٍ واســتمتاع. يعلــو صوتــه ويخفُــت برعة 
بالغــة، كلــا اقــترب منهــا أو بعُــد. يعيــش لحظــات حنونــة مجنونــة يرقهــا 

بغتــةً مــن زمنــه دون موعــد.

ــرة  ــه الظاه ــذارة بدن ــم ق ــلي رغ ــره الداخ ــه وطُه ــا لراءت ــم قلبه يبتس
ــة. ــة ومهلهل ــت رثّ ــي كان ــه الت وملابس

ألقــت بــه الأقــدار في طريقهــا، لم يكــن موجــودًا في عالمهــا منــذ 
ســاعتن. كانــت تائهــة ضائعــة لا تُحــس دفءَ شــمسٍ ولا حــلاوةَ ربيــع. 
ــة  ــا المبهج ــاة وألوان ــال الحي ــرى جم ــها. ت ــن نفس ــدة ع ــكل بعي ــة لل قريب
مــن صومعتهــا كأنــا تنظــر إليهــا بمنظــار مكــرَّ لا تستشــعره أو تســتمتع 
ــاة نفســها في روحهــا وحياتهــا.  ــان الحي ــه، لا ينقصهــا شيء ســوى سري ب

ــا. ــا معً ــان لكليه ــاعتان فارقت س

كان يئــنُ عــى جانــب الطريــق كجثــة هامــدة، مــن شــدة جوعــه وارتجافه 
لقلــة ملابســه وبــرودة الجــو التــي تســحق روحــه قبــل عــوده الأخر.

ــامة  ــبه ابتس ــا شِ ــلَاحَ له ــه، ف ــت من ــا، دنَ ــان قلبَه ــاه الذابلت ــت عين لمس
هــا بصمتــه، لم تســتطع المقاومــة، خلعــت  مكســورة عــى شــفتيه، أسَرَ
رداءهــا وألبســته إيــاه. ارتعــش صوتــه »جعــان«. لم تنطــق كأنا مســحورة 
بــه، أمســكت يديــه الصغيرتــن تســاعده عــى النهــوض بهــدوء شــديد. 

ــت في يدهــا مــن شــدة ضعفــه. ــه التَفَتُّ تشــى علي

صُــدم وهــو لا يــكاد يصدقهــا وهــي تعــرض عليــه المطاعــم القريبــة 
ــة  ــة ولعب ــم ووجب ــا يحــب مــن مطع ــه م ــا لأول مــرة في حيات ــار منه ليخت

ــد أو شرط. ــه دون قي ــه ومزاح بذوق
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اســتراحة،  أو  توقــف  دون  طعامــه  يلتهــم  شــديد  بنهــم  صامتًــا، 
ــن  ــة ل ــام قادم ــحن لأي ــت دون زَادْ، ويش ــنوات مض ــان س ض حرم ــوِّ يع
تتلــف عــن ســابق أيامــه. انتهــى مــن طعامــه وظــل صامتًــا يرقُبهــا 
لدقائــق ثــم نطــق باســتحياء »مكســوف أقــول لــك، بــس لســه جعــان«، 
وأردف قائــلَا »عايــز آكل تــاني مــن الأكل إلــلي أكلتــه«. أحسّــت بغرابــة 
طلبــه، لا تفهــم سر طلبــه، كانــت واثقــة أن معدتــه امتــلأت عــن آخرهــا، 

ــه. ــوم يوم ــرى، فالي ــة أخ ــه وجب ــب ل ــت تطل ــأس. وقف ــن لا ب ولك

فجــأة يخاطبهــا »أنــا آســف، أنــا مــش جعــان، بــس مامــا جعانــة 
تــاكل وتشــبع يمكــن تــف«. البيــت، وعايزهــا  وتعبانــة أوي في 

مــادت بهــا الأرض تحــت قدميهــا، صغــير هــو للغايــة عــى هــذا الألم 
هــا بترفــه ونقائــه »تعــالَ معايــا«.  والجــوع وهــذه المســؤلية والقهــر. أسَرَ
برعــة تتحــرك وهي تنفــذ قرارهــا، أخذته لمــكان يبيع ملابــس الأطفال، 
بُهــت أمامــه. ســحبت أنفاســه أضــواؤه المبهــرة وأزيــاؤه الرائعــة. شرعــت 
تشــتري لــه ملابــس جديــدة تحميــه وتحتويــه، علّهــا تعوضــه قســوة الدنيــا 
وجروتهــا. يقفــز مــن الفرحــة ويصفــق غبطــة وهــو يجربهــا ويتحسســها 
ــوٍ  ــرآة بزه ــه في الم ــر لنفس ــاءً وينظ ــالًا وبه ــه جم ــي علي ــي تضف ــه، وه بيدي
وثقــة »آخــر طلــب هطلبــه منــك، نفــي أركــب المــترو وأنــا لابــس 
ــوني  ــق لي وينزل ــا ويزع ــري وراي ــن بيج ــان الأم ــة دي عش ــدوم القياف اله
ــا لبســاطة أمنياتــكَ وبــراءة أحلامــك،  ويقولــوا ممنــوع بتــوع الزبالــة«. ي
ــه  ــا عــى المــترو«. وبابتســامة منــيرة داعبت ــال »يلــلا بين ســهلة وبعيــدة المن
ــل  ــا هعم ــر في مام ــت بتفك ــان إن ــب، عش ــك طل ــب من ــمح لي أطل »اس
لــك مفاجــأة، نــروح الملاهــي بعــد المــترو تلعــب وتتبســط ونــروح لمامــا 

نجيــب لهــا كل إلــلي تحتاجــه ونشــتريه ســوا«.
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ــه  ــدة فرحت ــه وش ــا ل ــول مفاجأته ــن ه ــها م ــه في رأس ــط صراخ اختل
ــه  ــه وصخب ــه وبانفعال ــبة ل ــة بالنس ــرة الخيالي ــذه المغام ــه به ــا أخرت عندم
كبَــه ألعابــا أخــرى، وهــي تجــري لتلحــق بــه  وهــو يســحبها مــن يدهــا لترِّ

ــه فرحــةً مــرورة. ــي رغبت وتلبِّ

ــا،  ــعادتها وهنائه ــق في س ــارٍ متدف ــر ج ــب كنه ــة تص ــعادته المفرط س
وتهــب حياتهــا لحظــات نقيــة بريئــة، قلّــا يجــود بهــا الزمــان، تُــدرك الآن 

ــد. ــا للأب ــا أو تعدمه ــات دومً ــذه اللحظ ــش ه ــا لتعي ــام بيده أن الزم

هــرجٌ ومــرجٌ وحوقلــة عنــد دخولهــا عُشــة محطمــة يُفــترض أنــا 
ــا إليــه راجعــون، مقدرتــش تســتحمل الــرد والمــرض  ــا لله وإنّ مــأواه »إنّ
والجــوع وقلــة الــدواء«، »ابنهــا الصغــير دا يــا حبــة عينــي ملهــوش حــد«، 
يــه في فاجعتــه  أصــوات مــن هنــا وهنــاك تتحــدث بحــزن وأســى تعزِّ

ــن أزرِه. ــد م ــاول أن تش ــة وتح ــه الراحل ــى أم وتنع

ــه  ــد عودت ــدة بع ــه الجدي ــو وصديقت ــارة ه ــل الح ــتقبله أه ــذا يس هك
محمــلًا بالخــيرات مــن رحلتــه الأولى في مدينــة الألعــاب المصغــرة ودخوله 

لمدينــة الألعــاب الكبــيرة فجــأة دون ظهــر أو ســند مــن الآن فصاعــدًا.

ــن  ــا م ــه في يده ــا تحمل ــقط كل م ــا، يس ــرة فاه ــة فاغ ــف مذهول تتوق
دواء وغــذاء كان ســيؤول إلى والدتــه، تحتضنــه هــو وبــكاءه دون صــوت 
ــت  ــد هــذه المــرة، ظلّ ــه صمــت للأب ودمــوع. صمــت مــرة أخــرى ولكن
واقفــة تنظــر لــه ولمـِـا حولهــا، تفكــر وتفكــر. لم يلزمهــا وقــت طويــل 

ــدة مــن حيــث أتــت. ــه عائ ــم تتحــرك ب ــده ث لتمســك بي
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التوأم
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تنطلــق الســيارة برعــة كبــيرة عــى الطريــق أثنــاء ســؤال معــاذ بــكل 
ــق  ــط بالطري ــي تحي ــاذة الت ــاة ذات الرائحــة الكريهــة النفّ فضــول عــن المي
عــى الحانبــن وتقتحــم الســيارة مغلقــة النوافــذ وتزكــم أنوفهــم بشــدة:

- إيه المية دي يا ماما؟.
- دي الملاحات يا حبيبي.

-  يعني إيه؟.
- دا المكان اللي بيستخرجوا منه الملح.

- مش فاااهم.
- طيب عايز تفهم إيه بالضبط؟.

- مش عارف؟.

أوقفــت ســا الســيارة والتفتــت إلى صغيرهــا ذو العــشرة أعــوام، 
ــا بــراءة عينيــه اللتــن تشــعان فطنــة وذكاء، وصوتــه الممتلــئ  جميــل الُمحيَّ
بالارتبــاك والقلــق وعــدم الثقــة بالنفــس. أمســكت بكفــه الصغــيرة بــن 

يديهــا وضغطتهــا وهــي تهتــف:

- مــش قــادر.. مــش فاهــم.. مــش عــارف، ليــه بــس كــدا يــا حبيبــي؟ 
ــلًا  ــع فع ــت رائ ــدا؟ إن ــك ك ــايف نفس ــه ش ــك؟ لي ــرة دي لنفس ــه النظ لي
وعنــدك كل الإمكانيــات للتميــز والتفــرد، إنــت صنعــة الله. بــلاش يبقــي 
ــب عليــك كل حاجــة ويخــلي دي  أســهل كلام عنــدك بالســلبية دي هيصعَّ
فكرتــك عــن نفســك، والفكــرة دي تتحكــم فيــك باقــي حياتــك وتبقــى 
مرتبطــة بيــك عنــد كل النــاس وراســخة في أذهانــم وطريقــة تعاملاتهــم 

معــاك، رغــم إنــك بعيــد عنهــا كل البعــد. تعــالَ.
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احتضنتــه بــكل قــوة لتُشــعره بحبهــا وتــزَوده بجرعــات متدفقــة مــن 
الطاقــة والأمــل ثــم نظــرت في عينيــه مبــاشرة:

- إنت من؟.

- مش فاهم.

ــواك  ــدا ج ــيدي، دور ك ــا س ــص ي ــه؟ ب ــي اي ــالني يعن ــاااااني، إس - ت
ــن  ــه في أحس ــا خلق ــارف إن ربن ــه وع ــا ونفس ــق بربن ــان الواث ــن الإنس ف
صــورة وعطــاه كل حاجــة ممكــن يحتاجهــا في أي مــكان ووقــت عشــان 
ــزُه  يعمــل إلــلي عايــزه، بــس بــشرط، وقــت مــا يحــب ويعــوز فعــلًا، وميِ
عــن كل المخلوقــات في العــالم بالعقــل كنــز الكنــوز، إنــت يــا معــاذ عنــدك 
كنــز جــوه دماغــك، عقلــك، لمــا تســتعمله صــح تقــدر تعمــل كل حاجــة 
ــه  ــاعدك وإن ــه يس ــة إن ــه الفرص ــدي ل ــه وت ــق في ــا. لازم تث ــت عايزه إن
ــا اتنــن. تقــدر  ــار إلــلي جــواك. جــوه كل واحــد فين ــع الوحــش الجب يطلَّ
ــي  ــح وذك ــوي وناج ــد ق ــواك. واح ــوأم ج ــدك ت ــت عن ــوأم. إن ــول ت تق
ويقــدر ويعــرف ومتفائــل وإيجــابي. والتــاني شــايف نفســه ضعيــف 
ــة  ــق كل حاج ــل وبيعل ــذار وبيكس ــهل الأع ــلم بيستس ــلبي ومستس وس
ــير في  ــرد التفك ــى مج ــوة ولا حت ــد خط ــز ياخ ــش عاي ــروف وم ــى الظ ع
أي حاجــة غــير إنــه مــش عــارف. وربنــا خلقنــا نســتحق أحســن حاجــة 
في كل حاجــة. وأي شيء عايــز توصــل لــه تقــدر بــإصرارك وســعيك 
واجتهــادك توصــل لــه. بــلاش تستســلم أرجــوك للــكلام الهــادم. صــح 

ــو؟. ــا عبقرين ي

- صح يا ماما.
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- هــااا، قــرر.. عايــز تبقــي مــن؟ حياتــك اختياراتــك أي تــوأم فيهــم 
تتــار يكــر ويظهــر ويبقــي صاحبــك؟.

- أكيد القوي الناجح يا سمسم.
ــلي فــات.. إنــت  ــير أوي طــول الوقــت إل ــا الــكلام دا كت ــاز قلن - ممت
ر عليهــا واســعَ لهــا.  تســتاهل أحســن حاجــة وتســتحق أفضــل حيــاة.. دوَّ
ــع ميــزو القــوي، خليــه هــو التــوأم إلــلي يكــر معــاك وجــواك ويبقــي  طلَّ

هــو الظاهــر عشــان توصــل لــكل أحلامــك.
- حاضر يا ماما، بس ابقي فكريني كل شوية لو سمحت.

- الله عليك يا بطلي، إنت كدا بدأت تحط رجلك عى الطريق.
- مش فاهم يا حبيبتي.

ــتعملها  ــلي بتس ــة إل ــة غــيرَّ الكلم ــز أفهــم، أول حاج ــول عاي - لأ ق
خليهــا إيجابيــة مبــاشرة وواضحــة عشــان عقلــك يفهمهــا ويشــتغل عليهــا 
صــح. تحــط رجلــك عــى الطريــق يعنــي لمــا قُلــت لي فكرينــي. إنــت 
وضحــت لنفســك ولعقلــك وليَّ إنــك فعــلًا عايــز تتغــير وتبقــى أحســن 
وتعمــل الصــح وتتعلــم وتتطــور وبالطريقــة دي تبــدأ تمــي في الطريــق 
الصــح للوصــول لــلي إنــت عايــزه وأكيــد هتوصــل لأنــك بــدأت فعــلًا 
واجتهــدت وســعيت فيــه مــن أول الفكــرة لغااايــة التنفيــذ.. فهمتنــي؟.

- يعني فهمتك شوية.

ــرن  ــن نم ــل، عايزي ــير للأفض ــا التغي ــدا بدأن ــا ك ــدًا، إحن ــل ج - جمي
ــة زي عضــلات  ــير عشــان تكــر وتبقــي قوي ــن كت عضــلات مخــك تماري
جســمك بالضبــط، زي الجيــم وظيفتــه يطلَّــع عضــلات البــاي والــتراي، 
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مــن دلوقــت قــرر تمــرن عضــلات مخــك ولمــا عضــلات مخــك تبقــي قويــة 
مــا فيــش حاجــة تقــدر توقفــك عــن أحلامــك.. صــح يــا مــان؟.

- صح يا سمسم.

ــا  ــا متأكــدة كل مــرة هتبقــى أشــطر وهتتقــدم برعــة أكــتر وأن - وأن
ــم كل  ــدر تفه ــك وتق ــن نفس ــق م ــى واث ــل وتبق ــا توص ــة م ــاك لغاي مع
حاجــة باجتهــادك وتركيــزك وتنفذهــا عــى أكمــل وجــه، لازم معــاذ 
ــا؟. ــركك، اتفقن ــر وبيح ــى ظاه ــلي يبق ــو إل ــري ه ــوي العبق ــح الق الناج

- اتفقنااا.

طريــق التغيــير طويــل يحتــاج للكثــير مــن الوقــت والمثابــرة ولا يــأتي 
ة عــى أن تُكمــل الطريــق بنفــس وتــيرة المجهــود  فجــأة، وهــي مُــرَّ

والحــاس.

ــق. لقــد كرهــت  ــه نفســها باقــي الطري هــذا مــا كانــت ســا تُحــدث ب
هــذه الكلــات بالفعــل مــن ابنهــا لعــدم ثقتــه بنفســه نائيُــا وعــدم محاولتــه 
بالمــرة الفهــم والبحــث عــن معلومــة. كل شيء يجــب تقديمــه عــى طبــق 
ة عــى جنــي ثمــرة تعبهــا في زرع  مــن ذهــب دون أي مجهــود وهــي مُــرَّ
ــت،  ــخصي البح ــوده الش ــه بمجه ــه وعقل ــق في نفس ــاذ الواث ــد مع وحص
ــد  ــن المؤك ــا وم ــق تقريبً ــف الطري ــي في منتص ــا. ه ــل منه دون أي تدخ
مــه في ســلوكيات  أنــا ســتبدأ في جنــي الثــار قريبًــا فيــا تصلــح وتقوِّ
وترفــات معــاذ بعــد اهتــزاز ثقتــه في نفســه والعــالم كُلــه مــن حولــه منــذ 

انفصالهــا هــي ووالــده.

مــى عــام كامــل تُكــرر مــا تقولــه لــه في كل مناســبة يجــب أن يســمع 
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فيهــا كلامهــا الداعــم. ستســتمر حتــى تصــل لنتيجــة مُرضيــة لهــا وتــرى 
محاولاتهــا يزينهــا النجــاح مــرة تلِــو الأخــرى.

مــرت الأيــام مرعــة بعــام آخــر مــن التقويــم الهــادئ والصــر والتأني 
والدعــاء. اقتربــت امتحانــات نايــة العــام الدراسي.

ــز  ــى مِركِ ــن هيبق ــاردة. م ــة النه ــر مراجع ــص آخ ــلا نخل ــزو يل - مي
ــن؟. ــن المتفوق ــون م ــنة ويك ــر الس ــان آخ ــرة في امتح ــاطر بك وش

- أناااااااااااا.

- برافو حبيبي. يللا اقرأ القطعة دي وجاوب أسئلتها.

ــيرة  ــة؟، كب ــة للمناقش ــها »كل دي قطع ــدث نفس ــرأ. تُح ــاذ يق ــدأ مع ب
الــدراسي مــن  المنهــج  يتــم دراســتها في  الكلــات لم  للغايــة ومعظــم 
ــذه  ــك له ــد قراءت ــاذ بع ــا مع ــل بي ي ــوف تفع ــاذا س ــارب م ــاس. ي الأس
الكلــات وهــذه الأســئلة؟«. انتبهــت لــه، وجدتــه يقــرأ بطريقــة سلســة 
بــكل ثقــة وتركيــز. بــدأ الوضــع فعليًــا في التغيــير للأفضــل والعمــل عــى 

ــة. ــة رائع ــوة بنتيج ــاره المرج ــي آث ــدأ يعط ــن، ب ــن الماضي ــاذ العام مع

- الله يــا معــاذ، ممتــاز فعــلًا، يــا تــرى إيــه الاخبــار؟، فهِمــت كلــات 
القطعــة؟.

- آه فهمــت، والباقــي فهمتــه مــن بعضــه، يعنــي إيــه إلــلي هايحصــل؟ 
هــيروح منــي فــن؟ كــدا كــدا هفهمــه، قــدرت أعــرف هــو بيتكلــم عــن 

إيــه وهبــدأ أجــاوب.

ــد  ــة«. بع ــرة ومُرضي ــة مبه ــد الله، النتيج ــة »الحم ــا للغاي ــأت س تفاج



مبادرة القراءة بالمجان

32
ليان للنشر ولتوزيع

عامــن مــن العمــل المتواصــل بفضــل الله اشــتدت الســاق الخــراء 
تــه ســا بفرحــة  وبــدأت تُثمــر وتُزهــر ثارهــا وحــان وقــت قطافهــا. ضمَّ

ــوة. ــه بق ــذت تقبل ــف وأخ لا توص

- شُــفت بقــى عضــلات مخــك لمــا قويناهــا بقيــت ممتــازة وقويــة 
إزاي؟ برافــو عليــك إنــت عملــت لي أحــى مفاجــأة النهــاردة فعــلًا، إنــت 
ســعيت إنــك تبقــى أحســن واجتهــدت وصــرت كتــير تجــرب، لغايــة مــا 
وصلــت للنتيجــة الرائعــة دي، برافــو عليــك. إيــه المفاجــأة إلــلي عاوزهــا 

للشــطارة بتاعتــك دي؟ أنــا فرحانــة بيــك جــدًا.

-  هيييــه، بجــد يــا مامــا؟ هقــول لــك يــا حبيبتــي، أنــا عايــز cd بــلاي 
ستيشــن فيفــا 2018.

- أوووه بجد؟ أنا مش فاهمة يا ميزو.
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بخطــوات مرتعشــة وعيــون زائغــة، تزحــف بظهرهــا المنحنــي وهــي 
تحمــل طفلتهــا التــي أعياهــا الجــوع فنامــت تعبًــا والدمــوع تمــلأ عينيهــا. 
تحــاول أن تســتريح في ظــل بنايــة، مــن لهيــب الشــمس الحارقــة التــي 

تكالبــت عليهــا مــع التهــاب معدتهــا المــؤلم أشــد الألم.

ــشرة  ــدى الع ــروش لا تتع ــن ق ــا م ــا معه ــدُّ كل م ــة، تع ــرة الثاني للم
ت الســتن جنيهًــا،  جنيهــات. تحتــاج لعلبــة مــن اللبــن لابنتهــا تعــدَّ
وشريطًــا مــن الــدواء ليحــد ولــو قليــلًا مــن آلام معدتهــا الحارقــة تعــدى 
الخمســن جنيهًــا. ســالت عراتهــا تُغــرق وجههــا. أحسّــت بروحهــا 
تُســحب منهــا وهــي تتذكــر نفســها منــذ لحظــات وهــي تســتجدي 
ــدُّ  ــاش يس ــى مع ــول ع ــا الحص ل له ــهِّ ــة لتُس ــئون الاجتاعي ــة الش موظف
رمقهــا هــي وابنتهــا. تســأل نفســها لمــاذا يتعامــل الضعيــف مــع مــن هــو 
أضعــف منــه بهــذه القســوة والتجــر؟ تُقســم لهــا بأغلــظ الأيــان بــأن كل 
الأوراق مســتوفاة، ولكنهــا لا تملــك ولــو غرفــة تقيهــا شر الــذل والعَــوَز 
والحاجــة لجيرانــا وأقاربهــا لبيــات كل ليلــة معهــم وقضــاء النهــار بأكمله 
في الشــارع. »صدقينــي أتمنــى لــو كنــت أملكهــا، لمــاذا تزيديــن عــليَّ البــلاء 
والمصيبــة بــدلًا مــن أداء دورك ومســاعدتي في إيجــاد مــأوى لي ولصغــيرتي 
التــي تــى عنهــا والدهــا أيضًــا ولم يرهــا حتــى الآن. جئــتُ إليــكِ أطلــب 
توفــر  بــشرط  ولكــن  للمطلقــات  بتوفــيره  الدولــة  تعهــدت  معاشًــا 
الســكن، لحاجتهــن الماســة ومســاعدتهن ولــو بقــدر بســيط عــى الحيــاة، 
ــى  ــل حرمانــا حت ــون الح ــلًا؟ أيك ــكناً أص ــك مس ــك بمــن لا تمل ــا بال ف

ــا؟«. ــاكلها وتحدياته ــا ومش ــادة همومه ــل وزي ــاش الضئي المع
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بلــغ منهــا الحــزن مبلغــه مــع بدايــة اســتيقاظ ابنتهــا وبكائهــا وتضورها 
جوعًــا وانتهــاء آخــر جرعــات اللبــن معهــا. امتزجــت دموعهــا بدمــوع 
ابنتهــا مــع اقــتراب رجــل عجــوز وقــف بجانبهــا، مــالَ عليهــا وأعطاهــا 
خمســة جنيهــات. ألجمتهــا الصدمــة والمفاجــأة، أخــذت تنظــر للجنيهــات 
بدهشــة، أهــذا مــا تنتظــره وتبحــث عنــه بعــد كل هــذا العنــاء في البحــث 
عــن عمــل ومســكن؟ أن تجلــس في الشــارع تنتظــر الإحســان والصدقــة 
والشــفقة مــن المــارة؟ أهكــذا ينتهــي مصيرهــا وتنتهــي قصتهــا؟ أهــذا هــو 

الحــل؟

ل عليهــا المهمــة وبــتر التفكــير بمقصلــة  صيــاح ابنتهــا وصراخهــا ســهَّ
الجــوع والألم، نظــرت لــلأرض ورفعــت صوتهــا »لله يــا محســنن لله«.
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ــذروة،  ــت ال ــو وق ــام، ه ــم الزح ــا في خِض ــن أمره ــيرة م ــف في ح تق
»مولــد وصاحبــه غايــب« كــا يقولــون. لا مــكان لقــدم. اندفــاع وجــري 
ــل  ــلات. لا أم ــيلة مواص ــأي وس ــاق ب ــة للح ــع في محاول ــباق، الجمي وس
يُرجــى في وجــود ســيارة خاصــة تقلِّهــا لتصــل مقابلتهــا في الموعــد المقــرر 
بــلا تأخــير. الوقــت يمــي برعــة مــع احتــال هُطــول قريــب للمطــر 
ــاح هوجــاء تجعلهــا  ــة ري ــوب عاصف ــر تجمــع الســحاب الكثيــف وهب إث
تترنــح كريشــة في مهــب الريــح، تقــاوم بــكل قوتهــا لكــي تبقــى ثابتــة في 
ــل توازنــا،  ــق أو تفقــد ســيطرتها ويخت مكانــا ولا تندفــع في بحــر الطري
ــد الصقيــع أطرافهــا، ويُلــحَّ عليهــا  بينــا تتغلغــل الــرودة جســدها ويُجمِّ

ــا كانــت وســيلة المواصــلات التــي ستســتقلها. ــة التحــرك أيً في حتمي

الجميــع  عليهــا  يتهافــت  جماعيــة  أجــرة  ســيارة  أمامهــا  تتوقــف 
ــا في  ــير كأن ــرسي الأخ ــى الك ــس ع ــها تجل ــد نفس ــع لتج ــوب، تُدف للرك

مــرح كبــير، والشاشــة حيــة نابضــة بالحقيقــة أمامهــا.

ــو  ــرودة إلى ج ــديد ال ــف ش ــو عاص ــن ج ــات م ــو في لحظ ــيرَّ الج تغ
هــدأت  والأنفــاس.  واللهــاث  العــرق  برائحــة  يمتلــئ  لــزج  خانــق 
الســيارة مــع تحركهــا، تتفكــر في النــاس حولهــا، بائســون للغايــة متعبــون 
ومنهكــون لتوفــير لقمــة لا تُســمن ولا تغنــي مــن جــوع  وتعليــم بســيط 
ــتقبل.  ــن المس ــق وتؤمِّ ــدُّ الرم ــة تس ــة مرموق ــن وظيف ــه، م ــي بغرض لا يف
يتشــاركون الدعــاء بالســتر والصحــة وراحــة البــال، فالحيــاة لا تحتمل أي 
إضافــة غــير محســوبة العواقــب. ســيارة قديمــة ضيقــة، وليكــن، ولكــن لا 
يوجــد مــا يمنــع أن يركــب الأب ويضــع ابنــه وابنتــه عــى قدميــه ليوفــر 
ثمــن تذكرتهــا. زوج وزوجــه بلغــت منهــا الســمنة المفرطــة مبلغهــا 
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حتــى بــات المــرور مــن بــاب الســيارة مغامــرة تحتــاج معجــزة لعبورهــا، 
ورغــم ذلــك لا مفــر مــن ركــوب الســيارة الجاعيــة، لا يوجــد أي فائــض 

ــة اســتقلال ســيارة أجــرة خاصــة. لرفاهي

بهــا  يتحــرك  الآلات،  مــن  والكثــير  الكثــير  عامــل يحمــل  وهــذا 
فترتطــم بالجالســن صعــودًا وهبوطًــا، يعتــذر لهــم، مــا بيــده حيلــة 
وهــم يعلمــون ذلــك. شــاب يعــد بضعــة قــروش يحملهــا، لا تكفــي 
ثمــن تذكرتــه، فينــزل متحــرًا عــى خســارة مكانــه الــذي حصــل عليــه 
ــا، ويقــف الســائق  ــق تمامً ــاء. تتوقــف الحركــة عــى الطري بعــد طــول عن
ــعار  ــا بأس ــمها أنواعً ــة، يقسِّ ــع الفراول ــول لبي ــع متج ــة بائ ــب عرب بجان
متباينــة، نــوع فاخــر ونــوع عــادي والباقــي يجمعــه كنــوع ثالــث مــن أردأ 
مــا يكــون. بالــكاد تعــرف أنــا فراولــة »هــات حبــة مــن دول«. يخاطــب 
ــع  ــه البائ ــيرد علي ــة، ف ــى العرب ــوع ع ــير لأردأ ن ــو يش ــع وه ــائق البائ الس
»أَوزن لــك بخمســة جنيــه مــن دول يــا بيــه؟«. يقــرر التضحيــة بخمســة 
ــه، يتناولهــم مــن  جنيهــات مــن قــوت أولاده ليُســكت ألم جوعــه ومعدت
البائــع ويضعهــم بجانبــه دون أن يبــدي أي اهتــام بغَســلهم أو حتــى 
أضعــف الإيــان مســحهم »ســمِ وكُل«، لا يهمُــه أن السُــم يمــلأ فاكهتــه 
مــن الداخــل والخــارج رغــم جوعــه وصغــر وجبتــه، يحلــف عــى الــكل 
مشــاركته وتــذوق فاكهتــه »بســم الله«. يشــاركه الــركاب بســعادة تــذوق 
ــرض  ــم والم ــاركون الهَ ــل. يتش ــرت بمندي ــاء أو تطه ــل ب ــة لم تُغس فراول
والسُــم دون تمييــز أو تفكــير. يُنهــي وجبتــه بتدخــن ســيجارة أخذهــا مــن 
ــرد  ــى إلا أن ي ــه، فأب ــق بعــد أن شــاركه فاكهت ســائق بجــواره عــى الطري
المعــروف بمعــروف مثلــه. يمــي الطريــق ولا يفكــر أو يهتــم البتــة كيــف 
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أو مــاذا أكل، المهــم أن قرصــة الجــوع مضــت وولــت، وأســعد معــه كل 
ــركاب ببســاطته وكرمــه. يســعَل بشــدة وهــو ينفــخ دخــان ســيجارته  ال
وســط الــركاب وتناســى ملصقــات وضعهــا بيــده داخــل الســيارة »ممنــوع 
الســيارة  يغطــي زجــاج  بالخــارج،  بغــزارة  المطــر  ينهمــر  التدخــن«. 
وتتفــي ملامــح الطريــق تحــت وطــأة وشــدة المطــر، ينظــر كل راكــب في 

ــاه. ــه ومبتغ ــرَح كلٌ في طريق ــاه وي اتج
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ي بفــزع، بصــوتٍ عــال،ٍ بعــد منتصــف الليــل، لفتــاة  صراخ يــدوِّ
بااابــااا.. عمــو عاااامــر، عمــو  »بابــااا  قــوة  بــكل  صغــيرة تســتغيث 
محمــووود، الحقــوني«. بضــع لحظــات ويعلــو صــوت وقــع الأقــدام عــى 
ــم  ــح، جاره ــه صال ــى صراخ ابن ــزل ع ــع للمن ــم المندف ــدرج ودخوله ال
وصديقهــم العزيــز. »حصــل إيــه يــا حــلا«. »بابــا بابــا واقــع عــى الأرض 
«. محــاولات سريعــة مســتميتة لإنقــاذ  في الأوضــة ومــش بــيرد عــليَّ
ــة مــا.  ــه يعــاني مــن نوب ــا أن د عــى الأرض، والواضــح جليً صالــح الُممــدَّ
صالــح اســتيقظ، أنــتَ الطبيــب، أنــتَ المنــوط بــه عــلاج المــرضى وليــس 
ــه  ــدوران حول نحــن. كان هــذا هــو لســان حــال عامــر ومحمــود وهمــا ي
يناديانــه ويحركانــه مــع ســكبها المــاء والعطــر عليــه. انتبَــه عامــر وأمســك 
ى عــى  بالهاتــف وطلــب المستشــفى الــذي يعمــل بــه صديقــه الُمســجَّ
الأرض. »آلــو، د. صالــح مُغمــى عليــه برعــة، ابعتــوا الإســعاف«. 
كانــت حــلا في حالــة يُرثــى لهــا مــن القلــق عــى والدهــا. هــو كل مــا تبقــى 
لهــا في الحيــاة بعدمــا تركتهــا والدتهــا ورحلــت عــن الدنيــا بأكملهــا. كان 
أصدقــاؤه يحاولــون تهدئتهــا ريثــا تصــل ســيارة الإســعاف ومتابعتــه عــن 

كثــب، لكــن حالهــم وقلقهــم لا يخفــى عليهــا أيضًــا.

صالــح مــن أطيــب الشــخصيات التــي قابلوهــا، منــذ أن عرفــوه 
وهــو مثــال يحتــذى بــه في حُســن الخلــق والاهتــام بالجميــع حتــى في 
ــي  ــرة الت ــك الم ــع، كتل ــم للجمي ــاند والداع ــو الس ــروف، ه ــك الظ أحل
تكفــل بإجــراء عمليــة جراحيــة وإقامــة في المستشــفى وعــلاج كامــل 
لحــارس العقــار وظــلَّ يتعهــده بالمتابعــة والاهتــام إلى أن شُــفي بالكامــل 
ــغال،  ــا انش ــا أي ــغاله به ــه وانش ــرض زوجت ــع م ــه م ــن مرض ــم تزام رغ
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ــه  ــق علاقات ــن طري ــه ع ــبة ل ــة مناس ــاد وظيف ــود في إيج ــاعدته لمحم ومس
الكثــيرة وإقراضــه مبلغًــا مــن المــال إلى أن تجــاوز أزمتــه. حَــلاَّل المشــاكل 
هــو ومَقصــد كل محتــاج يعرفــه. أفــاق عامــر ومحمــود مــن شرودهمــا عــى 
ــير  ــى خ ــف ع ــي الموق ــون أن ينته ــم يأمل ــعاف وه ــيارة الإس ــوت س ص
ــه لحــلا المنهــارة  ــم اكتشــاف ســبب هــذه الإغــاءة وعلاجهــا وعودت ويت
ــح  ــه صال ــا زرع ــه، ف ــن عودت ــم لح ــط اهتامه ــون مح ــوف تك ــي س الت

ــوم فصاعــدًا. ــب مــن الي ــلا ري ــا ســتجنيه حــلا ب ــا، م يومً
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ــن  ــا الحزي ــه دُني ــى وج ــس ع ــا وتنعك ــلألأ أضواؤه ــة تت ــبْ.. كلم ذَهَ
البائــس، فتناهــر دموعهــا وتــرق كالجــو الباكــي حولهــا. تــشرد وهــي 
تتأمــل الكلمــة. ســتديو ذَهَــبْ.. ذَهَــبْ. بالفعــل هــو ذَهَــبَ. وأكــد 
ذهابــه بحضــوره البــارز وســط الراويــز المعلقــة وهــو يضــم خيانتــه التــي 
أمسَــت زوجتــه، ويؤكــد بصورتــه تلــك لنفســه ولدُنيــاه المنرمــة أن دوره 
انتهــى في دنياهــا. عهــدٌ ووَلىَّ وذهــب إلى الأبــد. بابتســامة مريــرة وهــدوء 
ــا،  ــل في أوصاله ــاء تتغلغ ــة هوج ــة ألم ناري ــي عاصف ــا ويخف ــب يغلفه عجي
وظــلام دامــس يتفشــى في خلاياهــا يطغــى عليهــا ويحتويهــا بقســوة أطفأهــا 
وأظلمهــا وزرعهــا متجمــدة كتمثــال أمــام واجهــة الاســتديو. تتأمــل 
وتتأمــل تفاصيــل صورتــه. آااه يــا دُنيــا كــم أنــتِ غريبــة وحقــيرة. لا 
تســتحقن حتــى هــذه العــرات التــي أســكبها وهــذه اللظــى التــي تكوينــي 
وتُدمينــي، وهــذا الذهــول الــذي يُذهــب عقــلي ويعترينــي. هــي في حالــة 
انفصــال عــن واقعهــا وكل مــا حولهــا، لا تتقــي مطــرًا ولا تَبعــد عــن مــارة 
أو طريــق ســيارة. صدمــة ووجــوم يكويانــا بنــيران الغضــب والخُــذلان. 
تبكيــه كأنــا لا تصــدق فعلتــه. خرجــت خصيصًــا لتعمــي عينيهــا بحقيقــة 
ــه  ــا مع ــى ردم دُنيته ــا ع ــودًا يقويه ــه وق ــا لصورت ــون تأمله ــه، وليك خيانت
ــرارات تليهــا  ــد دون رجعــة. لحظــات تمــر عليهــا كدهــور، ق ودفنهــا للأب
ــواء  ــوت أض ــه وخف ــكان أبواب ــق الم ــع غل ــا. م ــا أمره ــم به ــرارات تحس ق
كلمــة »ذهــب« بالتدريــج، غــرق المــكان في عتــم الليــل. هــدوء تــام حولهــا، 
ل شــهقاتها وبكاءهــا لألم مرئــي يُخــرج جمــرًا متقــدًا مــن حلقهــا كــروح  حَــوَّ
ــا  ــة تُغرقه ــيارة مُرع ــى س ــق ع ــلاص. تفي ــح للخ ــة تكاف ــجينة معذب س
ــاء  ــرد عن ــى مج ــها حت ــف نفس ــمرة لا تكل ــا متس ــى حاله ــي ع ــل وه بالوح
الالتفــات إليهــا. تتحــرك ببــطء في الوحــل كأنــا انفصلــت عــن جســدها، 
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ي رغــاً عنهــا فتتســاقط خيباتهــا  تُجرجــر أحزانــا كأجــراس تــدوِّ
ــط  ــرض تتأب ــا الم ــيرة أعياه ــوز كس ــي كعج ــل فتم ــع الوح ــا م وعراته
عكازهــا خارجــة مــن جولــة خــاسرة مــع الزمــن. تستشــعر حالهــا 
وهزيمتهــا المؤقتــة وهــي تنظــر للغيــوم فوقهــا، فتنعــى ذهابه ولســان حالها 
ــان..  ــا وأم ــة.. دف ــة عيل ــة.. لّم ــل وحيط ــوم.. ظِ ــردد »كان في ي ــذي وي يُه
دنيــا جميلــة.. كاملــة نظيفــة.. شــمس وهــوا.. بحــر وألــوان.. تاخــد 
ــد..  ــب وجَ ــر.. لع ــو ومُ ــب.. حل ــهل وصع ي.. س ــدِّ ــه يع ي.. وكُل ــدِّ تِ
ت غطــت.. كل الشــمس.. جايبــة  وكُلــه تمــام.. فجــأة الغيمــة.. عــدِّ
ــة.. خطفــت واحــد..  ــان.. وجــت حداي ــان.. لأ تعب ــع جب معاهــا.. ضب
عامــل منهــم.. وأهــو مــن يومهــا.. راح ولا جــاش.. زعابيــب قامــت.. 
ه الآمــن.. بقــى متكــر.. مكنــش مخون..  شــالت حطــت كل الشــط.. بَــرُّ
يــوم للغيمــة.. وحِدايــة غــادرة.. كذبــت هــدت.. خطفــت سرقــت.. كل 
ــكل..  ــامل لل ــار ش ــد دم ــح.. بع ــكنت.. كُل الري ــة وسَ ــم.. حب ماضييه
ــوا  ــدوا نفســهم.. كمل ــوا.. بيتهــم راح.. بعــد شــوية.. أخ ــوا وحزن زعل
ــدور  ــوا ب ــن.. طلِع ــد ومت ــاس جام ــوا أس ــوا م الأول.. حَط ــاني.. جاب ت
ــدام غيــم.. هــادر  واحــد عــى الشــط.. يقــدر يصمــد.. يرفــع راســه.. قُ
ــرار.. أخــدوا  ــى كل م ــا يح ــه.. بعده ــة غضب ــه لحظ ــوا في ار.. يحتم ــدَّ غ
الــدرس وفهمــوا العــرة.. طــول مــا نفســهم داخــل طالــع.. أملهــم باقــي 
ــش في  ــهم.. م ــوه نفوس ــلاح.. ج ــعد ف ــاح.. س ــوق الأرض.. أي نج ف

ــاح«. ــن هــوا وري إيدي
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ولؤلــؤٍ  ذهــبٍ  عــن  فتفتــقَ  شريطهــا  سُــحب  حريريــة  كشرنقــة 
ومُرجــان، تنهــض مــن سريرهــا فرِحــة نشــيطة كفراشــة تطــير فــوق 
ــم بتحضــير قهوتهــا زكيــة الرائحــة عــى مهــلٍ وهــي تتذكــر  الســحاب. تَهُ
ــه  ــا تحمل ــكل م ــس، ب ــكل المقايي ــة ب ــة رائع ــة، ليل ــا الماضي ــل ليلته تفاصي
الكلمــة مــن معنــى. تكريــم تســتحقه وبــكل جــدارة، تفُــوح رائحــة 
ــا  ــير في ــي لهــا الكث ــذي كان يعن القهــوة وتُنعشــها وهــي تمــلأ فنجانــا ال
ــه لا  ــا الآن، اعتادت ــا عاديً ــح فنجانً ــرم، وأصب ــا المن ــى أول زواجه م
ــن  رة م ــوَّ ــرى مُطَ ــخة أخ ــي نس ــوم ه ــال، الي ل الح ــدُّ ــب لتب ــر. تتعج أكث
ــا، فخــورة هــي بنجاحهــا  ــا م نفســها لم تكــن تظــن أنــا ســتصبحها يومً
وانتصارهــا في جهادهــا عــى نفســها بــكل تفــوق. تُدنــدن لحنـًـا هادئًــا مــع 
ــة، لا  ــق وراح ــد بعم ــا. تتنه ــد بجانبه ــي المتصاع ــيروز الملائك ــوت ف ص
ــد  ــا بع ي في أذنيه ــدوِّ ــرات، ي ــة الؤتم ــار في قاع ــق الح ي التصفي ــزال دوِّ ي
إلقائهــا كلمتهــا أمــام رئيــس الجامعــة اليلــة الماضيــة، كلمــة ليســت كأي 
ــدم والدمــع في ذاكرتهــا وهــي  ــالي بال ــام واللي كلمــة، كلمــة حفرتهــا الأي
تكافــح وتجاهــد نفســها للخــلاص بنفســها وأولادهــا مــن المــاضي الأليــم 
والوصــول لــر الأمــان، وتكمــل رســالتها وتبنــي مســتقبلًا مشرقًــا 
ــكل مــن مــر بظروفهــا، فيجــدنَ العــون والقــوة  وتكــون دعــاً وســندًا ل
ليكملــن المســيرة في الحيــاة. لم تُرتــب كلمتهــا أو تجهزهــا وتعمــدت ذلــك، 
ــوب  ــل إلى القل ــدق، فتص ــيس والص ــاعر والأحاس ــة بالمش ــرج مُحمل لتَخ
ــة  ــاءت حقيقي ــة فج ــا المنص ــة ارتقائه ــا لحظ ــاشرة، ارتجلته ــول مب والعق
مُرتبــة واقعيــة، وهــي تبــث الأمــل وتــروي البــذور الجافــة والأرض 
ــب  ــا وتاط ــلات بتجربته ــم الجمي ــي تُله ــا وه ــدوي صوته ــة. ي القاحل

ــات. ــام الشاش ــا وأم ــاضرات أمامه الح
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»إليكــم حبيبــاتي.. إلى كل كســيرة حزينــة مخذولــة مغــدورة، ضربتهــا 
ــة  ــزع، صامت ي مُف ــدوِّ ــقطت ب ــل، فس ــداع في مقت ــذب والخ ــة والك الخيان
فيــأكل بعضُــه بعضًــا،  المــوتي يرغــي ويزبــد  بقبــور  كــركان مُكمــم 
ــا مــن الضــوء  مشــدوهة مــن الصدمــة، تلملــم أشــلاءها وتزحــف زحفً
ــاع  ــى بق ــا في أق ــها وجرحه ــأى بنفس ــار تن ــن الأنظ ــي ع ــاة، تتف والحي
الأرض، تتقوقــع عــى ألمهــا، تحتــر وتعــاني آلام المخــاض الطويــل، 
تنهمــر عليهــا الأتربــة ويطمرهــا النســيان، فتدفــن نفســها بيدهــا في بطــن 
الزمــان، ويمــي الوقــت بطيئًــا قاتــلًا، كأنــه الخلــود، ويبــدأ تحولهــا 
ــوة  ــف وعجــز ووَهَــن إلى جَلَــد وق ــطء شــديد مــن ضع ــور بب في الظه
ــة فارقــة تلــك التــي يتحــول فيهــا  ــة مفصلي ــل، لحظــة ولادة عصيب وتَحمُّ
ألُمــكِ العظيــم وصديقــكِ المــلازم لــكِ كظلــكِ وحَجَــر عثرتــكِ إلى نقطــة 
ــن  ــا لتجدي ــكِ ودهاليزه ــة نفس ــل أروق ــن داخ ــزكِ. تتجول ــكِ وتمي قوت
شــخصًا آخــر لم يعــد الحــزن يبكيــه ولا الهجَــر يُدميــه، لقــد تفوقــتِ عــى 
لــتِ بقــوة وبمــرور الوقــت دفــة  نفســكِ وروحــكِ الُمتعَبــة المهترئــة، وحوَّ
دون  الحيــاة  لتســتطيعن  شيء  كل  وتجــاوزتِ  انتصــار،  إلى  انكســاركِ 
رويــدًا  عــى هزيمتــكِ وحولتيِهــا  التغلــب  واســتطعتِ  ضغوطــات، 
رويــدًا لمكافــأة حصلــتِ عليهــا بصــركِ وثقتــكِ في وعــد الله، ومثابرتــكِ 

ــزع. ــد والج ــا الفق ــن ثناي ــكِ ب ــئ ل ــة تتب ــزة قيّم ــكِ في جائ وأمل

ــم  ــر، يت ــو صُهِ ــى ل ــل حت ــة عوام ــه أي ــر في ــب لا تؤث ــكِ الذه فأصل
ــة،  ــة وعذوب ــر جمــالَا وروعــة وبهــاء ورق ــات أكث إعــادة تشــكيله بتصمي
ــن أو  ــن زم ــه م ــى علي ــا م ــه مه ــه وقيمت ــظ بأهميت ــزال يحتف ــو لا ي وه
ــن  ــراء م ــة الخ ــت وظهــرت الورق ــرة. نبت ــرات مُدمِ ــة مؤث ــرض لأي تع
قلــب القســوة والظلــم والخيانــة، وأينعــت الزهــور بألــوان ربيعيــة مُبهجــة 
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ــان  ــر الزم ــذاها ع ــاحَ ش ــر، وف ــب والخاط ــن والقل ت الع ــرَّ ــة، ف مُشرق
يخطــف الألبــاب والأنظــار. هــا هــي قــد عــادت بقــوة وثقــة، عــادت 
وانتــرت عــى نفســها وجرحهــا، مــلأت ابتســامتُها ثغرَهــا بعــد أن وقفــت 
عــى قدميهــا بثبــات وعــزة وإبــاء وشــموخ. ألا قــد حــان الوقــت عزيــزاتي 
لتعويــض مــا فــات واللحــاق بــا هــو آتٍ، والفــوز بــكل آمالنــا وطموحاتنا، 
حتــى نكــون قــدوة ومثــلًا في الصمــود والعــزة والكرامــة وضرب المثــل في 
التحمــل والمثابــرة والوصــول للأمــل والُمبتَغــى، بمبــدأ قويــم وعزيمــة 
ــم  ــاس وتدعي ــج للح ــود مؤجِ ــوة الألم كوق ــن ق ــتفادة م ــة، والاس حديدي
الأمــل وتحويــل الهزيمــة والانســحاق إلى انتصــار وسَــكينة، بعــد انيــار 
كامــل قُصــم فيــه الظهــر وانحنــت فيــه الجبهــة بــلا جُرعــة نــور ولا بصيــص 
أمــل ولا هــدف ولا إرادة للحيــاة، ولا حتــى محاولــة اجتهــاد لحيــاة الحيــاة. 
ــن  ــي اهتامك ــن فأعِرنن ــة إليك ــة قادم ــب المحن ــن قل ــول.. م ــن الق أصدُقك
لتصلــن معــي إلى المنحــة، مــن بعيــد ســيأتي الفــرج نقطــة نقطــة، ضــوء 
خافــت باهــت ســيبدد الظــلام شــيئًا فشــيئًا إلى أن يســطع فيدفــئ حياتكــن 
ودنياكــن. عليكــن الســعي بالاجتهــاد والعمــل عــى أنفســكن وتطويرهــا 
بشــتى الطــرق مــع الإصرار والاســتمرار، كقــراءة كتــاب ومعلومــة فــدرس 
ومحــاضرة وبحــث وعلــم، واعتــاد عــى الخالــق ومحبــة الخلــق، عندهــا 
يحــدث الُمــراد، ويبــدأ الوعــاء في الامتــلاء ويصــل حــد التشــبع والارتــواء، 
فينفجــر المــارد ويخــرج مــن مكمنــه بقــوة هــادرة ناعمــة ورديــة يانعــة تفيــد 
نفســها، والبعيــد قبــل القريــب، فنــرب المثــل والقــدوة للجميــع، ونشــكر 
القاتــل مــن صميــم قلوبنــا أنــه قتلنــا لنصــل للأصــل والجوهــر، فلــولاه مــا 

ــل. ــهِ الجمَي كان الوصــول، فالشــكر واجــب عــى جَميل
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ى أجلٌ غير مُسمَّ
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ــان  ــه ويتريض ــرج مع ــه، ليخ ــن خالِ ــة م ــةً مهم ــر مكالم ــوقٍ، ينتظ بش
ســويًا صبــاح يــوم الإجــازة، يعتــره أهــم حــدث بالنســبه لــه ويظــل يُرتب 
ــد الخــروج للرياضــة صباحًــا  ــام قبلــه، بالتحدي ــه عــى مــدى أي ويُجهــز ل
ــة،  ــة والحيوي ــئ بالطاق ــي ويمتل ــوالي، فينت ــام الخ ــره بالأي ــه ويذكِّ يُنعش
حيــث كان ينعــم فيــا مــى بالتريــض صباحًــا ثــلاث مــرات عــى الأقــل 
في الأســبوع. ولكــن، تــأتي الريــاح بــا لا تشــتهي الســفن، ســافر الخــال 
ــن  ى لح ــمَّ ــير مُس ــل غ ــا لأج ــل موعدهم ــم تأجي ــارئ، وت ــل ط ــلًا لعم لي
ــا شــاردًا بجســده الصغــير  ــه غــير المقــرر موعدهــا، يجلــسُ مهمومً عودت
مُتكومًــا عــى نفســه في ركــن سريــره، تتســاقط دموعــه بغــزارة دون أدنــى 
ــم  ــره رغ ــن عم ــبعن م ــلٌ في الس ــه كه ــاهده أن ــن يش ــتراءى لم ــوت، ي ص
ــلال  ــن خ ــرب م ــمس الُمت ــوء الش ــس ض ــاشرة. ينعك ــاوزه الع ــدم تج ع
ــير  ــات غ ــهقات وكل ــع ش ــه م ــن عيني ــاقطة م ــئ المتس ــى اللآل ــه ع نافذت
ــي،  ــا أم ــاة ي ــن الحي ــتُ م ــيري؟«. »تعب ــا صغ ــكاء ي ــاذا الب ــة. »لم مفهوم
حّملتنــي أكثــر ممــا أحتمــل، لم أتمتــع حتــى بطفولتــي رغــم أنــا أحــى وأمتــع 
فــترات العمــر، ضاعــت وأنــا أبحــث عــن الأمــان بالقــوة، وعــن الرعايــة 
بالتحايــل، وعــن الاهتــام بالتســول، وعــن الحــب بالشــفقة، أبحــث 
ــاة  ــي، ينعــم بالحي ــل بالرغــم مــن وجــود الأصــل بالقــرب من ــن البدي ع
ويســقيني مُرهــا وعلقمهــا عــى مــرأى ومســمع منــه دون اكــتراث، كــم 
مــن الليــالي مرِضــتُ ولم أذهــب للمشــفى ليــلًا لعــدم وجــوده؟ كــم مــن 
ــة؟  ــي قص ــن دفت ــاز؟ أو ب ــام تلف ــه أم ــن ذراعي ــهر ب ــتُ الس ــرات تمني الم
ــل  ــي كرج ــور تصن ــه في أم ــث مع ــتهيتُ الحدي ــات اش ــن اللحظ ــم م ك
صغــير؟ أو لعــب كــرة؟ أو دغدغــة صباحيــة؟ أتمنــى مشــاهدة مبــارة 
ــا ســويًا،  ــا. تاقــت نفــي لســفرة معــه تضمن ــا في منزلن ــا معً مهمــة لكلين
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ــي  ــذّة حرمن ــه ل ــه ل ــاب من ــى العق ــا، حت ــا صباحً ــها معً ــة نارس أو رياض
منهــا. أتمنــى تقويمــه لي ومتابعتــي وتربيتــي وتحمــل مســئوليتي، اشــتقتُ 
ــده. كــم أفتقــد الخــروج  ــي عن ــل أهميت ــه دلي ــه لأن ــه المرتفــع وعقاب لصوت
والتنــزه معــه في المتنزهــات والمــولات التجاريــة، واختيــار مشــترياتنا 
ســويًا كعائلــة، أو أن نشــاهد فيلــم ســينا لبطــلٍ نحبــه معًــا في أي وقــت 
نختــاره مــن اليــوم حتــى لــو كان فجــرًا، فننفعــل ونضحــك ونبكــي معًــا 
ــتمتاع  ــه باس ــن نلتهم ــا ونح ــكان حولن ــق الم ــار« تُعبِّ ــة ذرة »الفِش ورائح
ــا،  ــروب معً ــشروق والغ ــاهد ال ــاتي، نش ــف والمش ــاد المصاي ــذذ. نرت وتل
ــه ضــنَّ  ــا ســويًا، لكن ــة تضمُن ــة وأُسرة متكامل ــة متقارب ــة دافئ ننعــم بعائل
عــليَّ بأبســط حــق لي في الحيــاة. أبكــي لأني أنتظــر التعويــض مــن كل 
ر  مــن يحبنــي، قريــب يقتطــع مــن وقــت أسرتــه وأولاده لي، أفــرح وأقــدِّ
ذلــك، ولكنــي أشــعر بــأني حِمــل وعــبء عــى الجميــع، أو غريــب تدفعــن 
ــا أمــي نظــير وقــت يمضيــه ويقضيــه معــي لأشــعر بالأبــوة وأدنــى  ــه ي ل
درجــات الطبيعيــة مِثــلي مِثــل أقــراني. ســئمتُ يــا أمــي اللامبــالاة وعــدم 
ــت  ــة مهــا كان ــه عــن أمني ــا حدثت ــام بمشــاعري واحتياجــاتي، كل الاهت
ــس  ــها في نف ــو يارس ــا وه ــه عليه ــدم مقدرت ــة ع ــل بحج ــيطة، يتنص بس
ــرِم  ــاني. هَ ــكل كي ــا أتمناهــا وأرجوهــا ب ــي، وأن ــي في مدينت الوقــت بجانب
دتُ  ــا وشــاخ عــى الحــزن والمــرار وألم الفــراق. عــوَّ ــا أمــي سريعً قلبــي ي
نفــي الاكتفــاء ببضــع ســاعات لا تكفــي ولا تُشــفي كل بضعــة أســابيع، 
ليُســقطَ بهــا الحــرج والواجــب عنــه، تُؤلمنــي أكثــر ممــا تُمتعنــي، وتكوينــي 
أكثــر ممــا تعالجنــي، وتُشــعرني بالفقــد أكثــر وأكثــر. لقــاءٌ قبــل بدئــه ينتهــي 
ــت  ــا وق ــى سريعً ــب وأت ــد أدى الواج ــت، لق ــة الوق ــتره بمقصل ــم ب ويت
ــرب  ــي بأق ــا أم ــاس ي ــعور والإحس ــدم الش ــواء، ع ــل الارت ــل قب الرحي
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ــكل بســاطة  ــي وهجــرني ب ــي تــى عن ــا، جــزءٌ من ــح غريبً ــن أصب الأقرب
ودون أدنــى شــعور بالذنــب، يدعــوني بــكل قــوة لأســتمد قــوتي مــن الله 
ثــم مــن حــولي، ولا أفكــر مجــرد تفكــير في الاســتعانة بــه حتــى في أحلــك 
اللحظــات. مشــاعر متَّقــدة أخَمدَهــا بيديــه دون أن يحــس بتأججهــا في 
لَــت قلبــي لرمــادٍ متناثــرٍ لم يعــد قــادرًا عــى الحــب والعطــاء،  صــدري، حوَّ
ــط  ــه وس ــد مكان ــب جدي ــذرة قل ــه وزرع ب ــن بعثرت ــد م ــب لا ب ــاد قل رم
ــن  ــذرة ســوية ترويهــا لي ويرويهــا لي المحب الصــدأ والخــراب والدمــار. ب
بــكل مشــاعر الحــب والعطــف والرعايــة والاهتــام، لتنمــو بُرعــاً أخــر 
يقــاوم الظــلام والمــوت والوحشــة، ونســهر جميعُنــا عــى رعايتهــا فتكــرُ 
ويشــتد عودُهــا مــع الأيــام، فتصبــح شــجرة وارفــة الظــلال تحمينــي 

ــة أمــان. ــان، لوَاحِ ــه بالإي لتُ ــي بعــد أن اقتلعــت ضعفــي وحوَّ وتحتوين
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التلفريك
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يهتــف أحمــد بصــوتٍ هــادئ، مخاطبًــا أحــد الجرســونات »برعــة خــذ 
حــد معــاك وانزلــوا حــالًا، منصــور تحــت«. وفي لمــح البــر نــزل اثنــان 
مــن الموظفــن لجلــب منصــور مــن الطابــق الأرضي للمطعــم في الطابــق 
ــة  ــة دخــل منصــور بصحب ــر مــن ســاعة كامل الثلاثــن، وبعــد مُــي أكث
ــرج  ــه خ ــا كأن ــب عرقً ــح، يلهــث ويتصب ــد بشــكل واض ــه، مُجه مرافقي
ــر  ــه التعــب والإرهــاق مبلغهــا، غائ ــغ من ــو مــن معركــة شرســة، يبل للت
ــغ النظــرات يترنــح وهــو لا يقــوى عــى الوقــوف. يســتقبله  العينــن زائ

أحمــد بحفــاوه وابتهــاج:

- أهــلًا وســهلًا يــا منصــور، أخــيًرا نــورت مكانــك، كل دي غيبــة يــا 
راجــل؟ ينفــع كــدا؟

ينظر له منصور وهو لا يقوى عى الرد، يُكمل أحمد كلامه:

- خــد نَفَســك بالراحــة، اتنفــس كويــس، اهــدأ كــدا، عــى مهلــك. 
ــا بنــي، هــات عصــير ليمــون برعــة. ــتَ ي إن

الهيئــة،  جــذاب  القامــة  طويــل  الوســيم  الشــاب  صديقَــه  يتأمــل 
بملابســه الرياضيــة التــي تجعلَــك تظنــه بطــلًا رياضيًــا قويًــا بمظهــره الذي 
ــه. ــات وجه ــى قس ــوح ع ــلي بوض ــه الُمتج ــه وخوف ــع هلع ــب م لا يتناس

- إيــه يــا منصــور، راح فــن صوتــك؟ الديكــور والأكل والفيــو 
ــا هــو قعدتــك المفضلــة وهــو  التحفــة للنيــل موحشــكش؟ دا المــكان هن

ــم. ــى ري ــرف ع ــك تتع ــبب إن الس

- مــش قــادر يــا أحمــد مــش قــااادر، بجــد تعبــت مــش عــارف أعيــش، 
خــوفي مــن الأسانســير وأي مــكان عــالي ومقفــول شــل حيــاتي وتفكيري، 
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ــا زهقــت واحتــارت تعمــل إيــه معايــا، بقالنــا ســنة مــن شــهر  ريــم فعليً
العســل في لبنــان وأنــا معيشــها في مأســاة مــش عــارف لغايــة إمتــى؟ لغايــة 
إمتــى؟ كل لمــا أركــب أسانســير أفتكــر الحادثــة وأعيــش تفاصيلهــا كأنــا 
بتحصــل دلوقــت بالضبــط، كأني لســه موجــود في التلفريــك إلــلي كنــت 
ــق أكــتر مــن  ــن يقــع ويفضــل متعل ــواني وبعدي ــه وفجــأة بيتعطــل ث راكب
ربــع ســاعه في الهــوا بــن الســاء والأرض والجبــال، شــايف الدنيــا مقلوبة 
مــن فــوق وأنــا لوحــدي مقفــول عــليَّ صنــدوق حديــد، صــوتي وصــوت 
ريــم وإحنــا بنــرخ مــن الخــوف بــيِرن في وداني بصــدى صــوت رهيــب، 
لغايــة مــا عرفــوا يســحبوه ويطلعــوني. والله كان هايــن عــليَّ مرجعــش من 
هنــاك عشــان مركبــش الطيــارة وأنــا راجــع، وإلــلي عايــز يشــوفني ييجــي 
لي هنــاك. هــو هــو الرعــب والخــوف والفــزع والوقــت إلــلي مــش بيعدي، 
إلــلي بحســه مــع شــلل وتلــج في جســمي كلــه لمــا بركــب أسانســير لغايــة 
ــر  ــى ويبطــل بقــى يأث ــه إمت ــوس مــش عــارف هصحــى من دلوقــت. كاب
عليــا. نــص مشــاويري بلغيهــا والباقــي بطلعــه عــى رجــلي، وكلــه كــوم 
ــوسي.  ــن قام ــلاص م ــص خ ــى خال ــاني، اتلغ ــوم ت ــارة ك ــفر بالطي والس
حيــاتي كلهــا بتنهــار بســبب الفوبيــا دي والمصيبــة جايــة لي أنــا، أنــا يــا أحمد 

وعــى كَــرَ كــان، أنــا إلــلي مكنتــش ببطــل ســفر وملاهــي ومغامــرات.

ــرَب  ــه الُمق ــه صديق ــا يعاني ــاس ب ــودة وإحس ــكل م ــد ب ــه أحم ــر ل ينظ
وشريكــه في المطعــم الــذي أصبــح لا يــتردد عليــه إلا في أضيــق الحــدود 
ــر.  ــكان آخ ــرى في م ــن أن تُج ــمية لا يمك ــة رس ــم أو مقابل ــاع مه لاجت
يُــدرك جيــدًا معاناتــه بمجــرد مقارنــة بســيطة لحياتــه فيــا مــى قبــل هــذه 

ــركات الآن. ــوات والتح ــوبة الخطُ ــه المحس ــه الرتيب ــة وحيات الحادث
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- منصــور، الموضــوع لازم لــه حــل، أرجــوك تقتنــع تــروح للدكتــور، 
الخــوف فكــرة ومشــاعر ســلبية بتتعملــق في العقــل وإحنــا بنغذيهــا بأفــكار 
ومشــاعر تانيــة ونبنــي عليهــا حاجــات غلــط. إنــت حصــل لــك حادثــة 
خلــت عنــدك إحســاس مكثــف فجــأة بالخــوف والرعــب مــن المــوت مــن 
ارتفــاع عــالي في قلــب صنــدوق حديــد لوحــدك، خــىِّ عنــدك عــدم تقبــل 
ــت لســه شــاب صغــير  ــي للارتفاعــات والأماكــن المغلقــة، لكــن إن نائ
قدامــك الحيــاة كلهــا ولازم تســتعمل الأسانســيرات والطيــارات، مــش 
هينفــع كل حاجــة تلغيهــا أو تيجــي عــى نفســك بكــم الرعــب دا، ولازم 
حــد يبقــى معــاك، يــا جــدع دا إنــت قلبــك مــا يســتحملش كــدا، وبعديــن 
كلهــا كام شــهر ويبقــى عنــدك طفــل مســئول منــك، والموضــوع بيتطــور 
كــان وبيزيــد، إنــت بــادئ تــدوخ ويُغمــي عليــك، أنــا فعــلا قلقــان جــدًا 

جــدًا عليــك، وخصوصًــا مــع الخــر إلــلي هقولهولــك دلوقــت.

- خير، خر إيه يا ترى؟

ــرع  ــلي هتمســك ف ــت إل ــا ســيدي، إن ــك القديمــة هتتحقــق ي - أمنيت
ــل. ــا بط ــن ي ــدور الأربع ــتعد لل ــم في دبي، اس المطع

ــا كصمــت القبــور تبعــه ضحــك هســتيري وهــو يــردد  صَمــتَ صمتً
»أمنيتــي القديمــة!«، يتذكــر أمنيتــه التــي طالمــا ســعى إليهــا ســابقًا، 
ــاك،  ــيصل إلى هن ــف س ــاك أو كي ــه هن ــل نفس ــتطيع تي ــى لا يس ــو حت ه
ــه فعــلًا ووقفــت عنــد هــذه اللحظــة؟ أم ســيضطر إلى  هــل انتهــت حيات
ــة  ــض مواجه ــة ورف ــدة والرهب ــك الم ــد كل تل ــيًرا بع ــه أخ ــة خوف مواجه
نفســه وذاتــه؟ ودحــره عنــد الطبيــب ليســتثمر الفرصــة التــي أتاحهــا لــه 

ــه؟ ــه وخوف ــى نفس ــب ع ــاؤه ليتغل أصدق
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الرابط العجيب
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1..2..3

هواا

الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه مســتمعينا الأعــزاء، مرحبًــا 
بكــم في برنامجكــم »حلــول مبتكــرة«، معكــم صديقكــم أحمــد الُمرشــدي 

استشــاري العلاقــات الأسريــة.

نبدأ برنامجنا الليلة بأول اتصال هاتفي:

- آلو.. مساء الخيرات والمرات.

- خيرات ومرات! وهل بقى في الدنيا خير وسرور؟.

- لماذا البكاء والدموع سيدي؟ أخرني.

 - أنــا رجــل قُتلــت بــدم بــارد،  تــم نحــري مــن الوريــد للوريــد عــى 
ــمعني  ــي أن تس ــي. أتمن ــشر إلى قلب ــرب الب ــي وأق ــت زوجت ــن كان ــد م ي

ــل نفســك مــكاني وتشــعر بألمــي وحــزني. ــك وأن تتخي بقلب

- تفضل، كُليِّ آذان صاغية.

هُــدم منزلنــا وتفــرق  - تمــت خيانتــي، طُعنــت غــدرُا في ظهــري، 
شــملنا وفقَدَنَــا أطفالنــا ونحــن عــى قيــد الحيــاة. ذُبحــت وتألمــت ومللــت 
ــت ســابقًا أن  ــى المــوت. هــل جرب ــاة بأسرهــا، أتمن مــن نفــي ومــن الحي
تُظلــم ويُســلب حقــك ويُــرق؟ هــل سُــجنت روحــك وقُتلــت بداخــل 
جســدك؟ تريــد الخــلاص ولا تجــد لــه ســبيلًا. هــل شــهدت ذبــول قلبــك 
وحــيرة عقلــك وجفــاف دمعــك؟ وســؤال واحــد يتكرر، لمــاذا؟ لمــاذا؟ دون 
أدنــى أمــل في ســطوع إجابــه شــافية. هــل ســهرت ليــال طــوال لا تفهــم؟ 
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تفكــر في مصيبتــك وغرائــب حدثــت لــك مــن وراء العقــل البــشري 
لا تســتوعبها كأنــا تحــدث في بُعــد آخــر وعــالم مختلــف؟ تحــدث نفســك 
وتناجــي ربــك، تبكــي ســاجدًا بن يديه، تســأله الشــفاء مــن الألم وتطلب 
منــه أكــر نعِمــة مــن نعِمــه عــى الإنســان، النســيان لــكل ذكــرى ذهبــت 
ــاه؟  ــك؟ أتنس ــك وظلم ــن خان ــاه م ــاعرك تج ــا مش ــت. م ــت ومض وولَّ
أيبــارح خيالــك؟ كل لحظــة تمــر عليــك تتمنــى القصــاص العــادل، تريــد 
الأخــذ بثــأرك ورد اعتبــارك وكرامتــك واســترداد حقــك كامــلًا، ويزيــد 
ألمــك ويتضاعــف كلــا ورَدَتــك أخبــار مُــي حياتــه عــى أنقــاض بيتــك 
ــب وقودًا فــوق جرحك  وأشــلائك ودمائــك أنــت وأطفالــك، كأنــك تَصُّ
الُمســتعر وتتعجــب كيــف ينــام ليــلًا ولا يقــضُّ مضجعــه الأرق والقلــق 

عــى مســتقبله مــن فــرط ظلمــه لــك؟ أجبنــي بــالله عليــك ســيدي.

- هل تريد قول شيء آخر قبل أن أبدأ إجابة تساؤلاتك؟

- أجــل، إليــك قصتــي لتــدرك معانــاتي. تصور نفســك يــوم احتفالك 
العــاشر بزفافــك تتصــل بزوجتــك بعملهــا لتهنئهــا بمناســبتكا الخاصــة 
وتتمنــى دوام الســعادة والهنــاء بينكــا وبعــد إغلاقــك الخــط وتأكــدك أنــا 
في عملهــا تصعــد لمكتبهــا لمفاجئتهــا بخاتــم مــاسي بداخــل كــم كبــير مــن 
ــون  ــة إلى نفســها في بال ــة لهــا، مُحاطــة بالزهــور المحبب الشــيكولاتة المفضل
هليــوم يحمــل اســميكا وتاريــخ زواجكــا معًــا، تصعــد تُمنِّــي نفســك بــرد 
فعلهــا وابتهاجهــا، لتســتغل فرصــة مناســبتكا وتطلــب ودهــا ورضاهــا 
ــرف  ــة دون أن تع ــت بالقليل ــترة ليس ــذ ف ــا من ــن حياتك ــاب ع ــذي غ ال
ســببًا لتلــك الحــال المســيطرة عــى علاقتكــا مــن فتــور وتبلــد وتجاهــل، 
فــلا تجدهــا. تحــزن لكذبهــا ولفشــلك في مفاجئتهــا ولكنــك تفكــر سريعًــا 
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في حــل بديــل لإكــال مفاجأتــك وإســعادها، تتجــه مبــاشرة لمنزلكــا 
ــة  ــة غربي ــم رائح ــت تش ــك البي ــرد دخول ــا، بمج ــن عودته ــا ح لتفاجئه
ــع  ــك م ــكات زوجت ــخ لضح ــن المطب ــا م ــمع أصواتً ــه، تس ــل علي لدخي
غريــب، يتوقــف بــك الزمــن لا تحملــك قدمــاك، تزحــف بــكل مــا 
أوتيــت مــن قــوة لــترى مــا تُحــب ألا تــراه، وتســمع مــا تتمنــى أنــك 
ــت  ــوبر مارك ــل الس ــم عام ــا تُطع ــاعه. تجده ــل س ــم قب ــت بالصمَ أصب
ــا  ــها وزينته ــل ملابس ــي في كام ــه، وه ــام في فم ــا الطع ــق لمنزلك الُملاص
كأنــا في حرتــك. حتــى الخيانــة في هــذا الزمــن أصبحــت تأتيــك 
ــا،  ــع ثمنه ــازل، وتدف ــات للمن ــل الطلب ــل توصي ــع عام ــاطة م ــكل بس ب
متــى حــدث ذلــك؟ في أي غفلــة مــن الزمــن؟ بالتأكيــد وقــت مــا كنــت 
ــا  ــاول أن أجعله ــت أح ــا كن ــت م ــزلي، وق ــالي ومن ــا وفي أطف ــر فيه أفك
لتُهــا عــى  أفضــل وأفضــل في كل مناحــي الحيــاة. هــل وقــت مــا فضَّ
نفــي وعمــلي ومســتقبلي؟ وقــت اختيــاري لهــا وســعادتها عــى حســابي 

ــاء؟ ــلاص ووف ــب وإخ ــكل ح ــعادتي ب ــاب س وحس

تتجمــد، تســيل دموعــك دون إرادة وتحكُــم منــك، وبــكل بــرود 
ــه  ــول أخري ــه يق ــا كأن ــر له ــو ينظ ــك وه ــا ل ــوم ويتركه ــك، يق يلاحظان
بــا اتفقنــا عليــه، وهــي لا تتوانــى عــن تحقيــق رغبتــه، »جيــد أنــك عُــدت 
لــترى بنفســك مــا كنــت أود أن أقولــه لــك، أريد الطــلاق، ولــك أن تتار 
ــل الموقــف أكثر  الخلُــع أو الطــلاق. اخــترتُ حيــاة جديــدة دونــك، لا تُحمِّ
ممــا يحتمــل«. خاننــي صــوتي وقدمــاي، متــى تغــيرتِ؟ مــاذا حــدث لــكِ؟ 
هكــذا دون أســباب؟ مــاذا عــن أولادنــا؟ مــاذا أخرهــم؟ ما الذي ســوف 
يحــدث لهــم؟. »الحــب هــو مــا حــدث، أمــا عــن أولادنــا اطمئــن ســوف 
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يكــرون وســيتم تربيتهــم بأحســن طريقــة، أليســوا معــك؟ ســأنرف، 
أرجــوك لا تتأخــر في إطــلاق سراحــي، أريــد بــدء حيــاة جديــدة سريعًــا، 
ــد  ــي، لا أري ــا عن ــتَ أولادن ــر أن ــا، وأخ ــا معً ــى كلين ــر ع ــل الأم لا تُط
رؤيتهــم في هــذا الموقــف، تحمــل هــذا الموقــف مــن أجــلي«. أصبــتُ بنوبــة 
هســتيرية مــن الضحــك والبــكاء معًــا، مــن أجلــكِ؟ مــن أجلــكِ؟! لــن 
أطيــل عليــك الأمــر ســيدي، اســتجبت لطلبهــا فــورًا، أنــتِ طالــق، قبــل 
عــودة أطفالنــا مــن المدرســة تكونــن قــد غــادرتِ المنــزل ودون رجعــة، 
غــادرتِ لحياتِــك القــذرة الخربــة، والله وكيــلي ووكيلهــم. هكــذا في يــوم 
وليلــة، بــن عشــية وضحاهــا تُصعــق عــى انتهــاء حياتــكَ الأسريــة 
وينكشــف وجههــا القبيــح الــذي خدعنــي لســنوات وســنوات. زُلزلــت 
، انــار أطفــالي، توقفــت حياتنــا، أصبحــتُ دون  الأرض مــن تحــت قدمــيَّ
ــاف  ــد لزف ــد تاريــخ واح ــاعة عن ــات الس ــت دق ــاعر، توقف روح أو مش
وطــلاق في نفــس اليــوم، يفصــل بينهــا عــشرة أعــوام. أصبَحــت أيامنــا 
مكــررة دون أي إحســاس، مبللــة بطعــم الدمــوع ليــل نــار، لآخــر لحظــة 
ــاوز  ــاعر وتتج ــا ومش ــا بهداي ــق أولادك وتفاجئه ــك وح ــامح في حق تس
ــتمرار  ــل اس ــن أج ــا م ــن تجاوزه ــر وزلّات لا يمك ــاء لا تُغتف ــن أخط ع
ــا  ــن بحبك ــعداء دافئ ــا س ــن أحضانك ــا ب ــرُ أولادك ــا، وأن يك حياتك
ــتجابة  ــد أن أرى اس ــترة، أري ــذه الف ــرة له ــدان الذاك ــد فق ــا، أري ودعمك
دعائــي وصــلاتي التــي أصبحــت قُــوتِي اليــوم، وأثــق بــا أني رُزقــت 

الدعــاء فــلا بــد مــن الإجابــة وأنــا بانتظارهــا، هــذا مطلبــي ومُــرادي.

- ســيدي.. أســدي لــكَ نصيحــة ولا أغــرَب ولا أعجَــب ولا أروَع، 
لتــرأ مــن خيانتهــا وألمهــا، هــل أنــتَ مســتعد للتفكــير خــارج الصنــدوق 
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لتُشــفى ويندمــل جرحــكَ؟ بحــل إبداعــي بســيط وتفعيــل رابــط ســهل 
جــدًا في حياتــكَ يحتــاج منــكَ في البدايــة فقــط لقليــل مــن الجهــد والتعــود 

وســيعود عليــكَ بــكل مــا ترجــوه مــن نتائــج إيجابيــة.

-  أجــل، أريــدُ حــلًا غــير تقليــدي، لهــذا كان اتصــالي، تفضــل، 
أســتمع إليــكَ بــكل تركيــز وانتبــاه ولهفــة.

- ســيدي.. إليــكَ الآتي، تمـَـنَّ لمــن ظلمــك المزيــد والمزيــد ممــا يفعلــه 
ــه. في حيات

-  ماذا تقول؟!

ــه  ــراره نفس ــه في ق ــق أولا أن ــيدي وثِ ــب س ــب، لا تتعج - أراك تتعج
ــن  ــا ف ــد م ــد إلى ح ــه يجي ة ولكن ــرَّ ــه بالم ــتمتع بحيات ــن لا يس ــروب حزي مك
التمثيــل، لأن مــن ظلــم لا يَســعَد أبــدًا ســعادة كاملــة، مــكان مــا في روحــه 
ــه أجــرم وأخطــأ،  ــق بأن ــاً يمتلــئ بالعفــن والعطــن، يث ــاً مُعت ســيظل مُظل
يعلــم حقيقتــه وقــذارة فعلــه، ويعلــم علــم اليقــن أن مــا فعلــه ســوف يُــرد 
لــه عاجــلًا أو آجــلًا وســيشرب مــن نفــس الــكأس الــذي جرعــكَ إياهــا، 
ــم  ــى النعِ ــظ ع ــن لم يُحاف ــان وم ــوف يُخ ــان س ــن خ ــدر الألم، فم ــس ق بنف
اســتوجب النقِــم. لا هنــاء مــع الخيانــه ولا أمــان، هــذا هــو قانــون الكارمــا.

- الكارما! ما هذا القانون؟

- قانــون الكارمــا قانــون معــروف في علــم النفــس يعنــي أن مــا تفعلــه 
اليــوم لا بــد ســيعود لــكَ بعــد حــن بنفــس القــوة والمقِــدار، وأن الجــزاء 
مــن نفــس نــوع وجنــس العمــل، إن كان خــيًرا فخــير وإن كان شًرا فــشر، 
فكــا تَديــن تُــدان ولــو طــال الزمــان، هنــاك يــوم حســاب قــادم لا محالــة، 
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ــا  ــه الخصــوم أمــام الرحمــن الرحيــم الحــق العــدل، يتجــاوز في يجتمــع في
يخصــه برحمتــه الواســعة، ولكــن بــن عبــاده حــقٌ حــق، عــدلٌ عــدل، لــكل 
ــة، كل  ــة وفرح ــة كل دمع ــة بلحظ ــاده لحظ ــن عب ل ب ــجَّ ــك س ــة مَلَ لحظ
حــرفٍ وكلمــة ونيــة وموقــف، وحســابنا هنــاك عنــده وســترى حقــك في 
الدنيــا قبــل الآخــرة، فالظلــمُ دَيــنٌ في رقبتــه لا بــد أن يؤديــه في حياتــه قبــل 
المــات. ابتهــج كلــا ســافر وتنــزه وعربــد، كلــا اســتحل حقــك ومالــك 
ووقتــك وزاد في بغيــه، لأنــه يصــب في مصلحتــكَ مبــاشرة ويزيــد رصيــد 
ــل هــذا الرابــط العجيــب  حســناتكَ وثوابــكَ ويُثقــل عليــه دَينــه وذَنبــه. فَعِّ
ــا مــع ســعادتك،  بداخلــك فــترة، واجعــل أحــداث حياتهــا ترتبــط طرديً
كلــا زادت أحداثهــا كلــا هــدأت نفســك وسّــكنت روحــكَ، واســعد أيَّا 
ســعادة بزيــادة ظلمهــا، اســعد بنظافتــكَ وقبحهــا، وشــاهد مسلســلاتها 
ــكاذب  ــة ال ــي تعيــش بهــا دور البطل ــة الت ومرحياتهــا المصطنعــة الكاذب
مــع كثــير مــن الصــور الخادعــة لهــا شــخصيًا قبــل غيرهــا لإثبات ســعادتها 
المزيفــة المكشــوفة وبــكل وضــوح، وتحــرَّ الرســائل الربانيــة واستشــعرها 
وثـِـق بهــا وصدقهــا وآمِــن بهــا، خاصــة لــو كانــت رســائل واضحــة 
مبــاشرة وصريحــة ويراهــا الجميــع. مــع مــرور الزمــن ســوف ترتبــط بهــذا 
الرابــط وســوف يصبــح أبهــج مــا فعلــتَ وتعلمــتَ وســيزيد مــن قوتــكَ 

ورضــاكَ عــن نفســكَ بــإذن الله.

لــذاتي  تقديــري  بنفــي وعــدم  ثقتــي  باهتــزاز  - ولكنــي أحــس 
لذلــك. ســبب  دون  والذنــب  بالتقصــير  وإحســاسي 

-  أرجــوك ســيدي، لا تهتــز ثقتــكَ بنفســكَ، ولا تشــكك فيهــا، أنــتَ 
عــى الجانــب الصحيــح والفطــرة الســليمة، فلــو علــم الخائــن أن المتعــة، 
جُــل المتعــة، أن تحــارب وتقــاوم وتكبــح شر نفســكَ وروحــكَ وتنتــر 
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عليهــا وتفــوز بقيمــكَ ومبادئــكَ عــى رغباتــكَ وشروركَ، لقــاوم ضعفــه 
وَوَهنــه، لينتــر في جهــاده عــى نفســه. أصبحــت الخيانــة ســمة العــر 
ــادات  ــة والعي ــارات الأسري ــز الاستش ــلأت مراك ــيدي، امت ــه س ومرض
النفســية بقصــص لنــزوات شــتى لخيانــة رجــل وامرأة تقاســا الإثم ســويًا 
ــل وزرهمــا  واســتحلاه وشربــاه معًــا حتــى الثُالــة، وللأســف الشــديد حَمَ
ــم  ــن أعاره ــم م ــكرهم وعربدته ــن سُ ــوا ثم ــاء، ودفع ــا الأبري أولادهم
وبيوتهــم وراحتهــم وأمنهــم واســتقرارهم، تــتراءى لهــم الخيانــة عــن 
بُعــد مُبهــرة براقــة كألعــاب ناريــة تســحر مــن يراهــا وتُغريــه بالاقــتراب 
ــا،  ــا كاسًرا مُخيفً ــه يجدهــا وحشً ــة الرخيصــة الثمــن، ومــع اقتراب والتجرب
يــأتي عــى الأخــر واليابــس، يقــع بــن براثنــه ويحــترق بنــاره ويســقط في 
الوحــل ولا يســتطيع الإفــلات والفــكاك منــه حتــى وإن أراد ذلــك، فقــد 
ــت قدمــه وســقط بــن شــقي الرُحــى، لا يســتطيع العــودة لنفســه كــا  زلَّ
ــال، ولا ارتــاح كــا ظــنَّ وتمنــى فيــا  ــاء وراحــه ب كان في الســابق مــن هن
هــو آت. وســتظل مــن خانتــكَ تدافــع عــن نفســها وتعمــل جاهــدة ليظــن 
الجميــع أنــا بريئــة مــن هــدم منزلكــا بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب 
عليــه الســلام، فــلا تكــترث فــإن الله، ثــم كل العبــاد، يبــر ويــرى براثنها 
وأنيابهــا ملوثــة، تقطــر بــدم الأبريــاء الأنقيــاء، فلتُكمــل محاولــة التمثيــل 
وتســتمتع بالــدور أمــام منافقــن اســتحلوا خيانتهــا لــكَ ويرفضونــا ولا 
يرتضونــا لأنفســهم ومنازلهــم وأولادهــم، ومــن ورائهــا يلعنونــا بــكل 
اللغــات وينعتونــا بأفظــع وأقــذع الصفــات والألقــاب، فرائحــة فعلهــم 
ودَنَســهم وتَشَــوههم الداخــلي ومــرض قلوبهــم المســتتر لا يختلــف عليهــا 
عاقــل كان صغــيًرا أو كبــيًرا، وســتظل عالقــة بهــم للنهايــة، مهــا حاولــوا 

اســتعال مُطهــرات ومُنظفــات العــالم بــأسِره لإزالتهــا.
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ارتضــوا لــكَ وضعًــا لــن يرتضــوه لأنفســهم مســتقبلًا في حياتهــم 
وســيرفضونه وبــكل قــوة، وســيقع بهــم لا محالــة بطريقــة أو بأخــرى 

جــزاءً لفعلهــم الخبيــث ســواء علمــتَ بذلــك أم لم تعلــم.

ــل رابطــك المبهــج العجيــب، ولا تُــن نفســكَ أيضًــا كــا  أرجــوك فَعِّ
خانــوك.

- أخون نفي؟ وكيف ذلك؟ ما هي هذه الخيانة؟

والأمانــة  الوطــن  خيانــة  ســيدي،  أنــواع  الخيانــة  ســأجيبك.   -
ــاء  ــة الأصدق ــة، وخيان ــاء خيان ــة والأبن ــل والزوج ــة الأه ــة، وخيان خيان
خيانــة، وأخطرهــا خيانــة النفــس. نحــن نخــون أنفســنا عندمــا نحرمهــا 
ــتمتاع  ــا الاس ــا نمنعه ــعادة، عندم ــرح والس ــك والف ــة والضح ــن المتع م
بمباهــج الحيــاة وملذاتهــا في طاعــة الله وغمســها في الحــزن والكآبــة والألم 

ــوي. ــي وعض ــرض نف ــن م ــه م ــا يتبع ــكاء وم ــوع والب والدم

وَلىَّ زمــن الألم ســيدي، كُــن طبيــب نفســك بزيــادة الرابــط، كلــا 
بهجتــك  في  زِد  الذبيجــة،  بهرجتهــم  في  زادوا  أنــم  ظنـُـك  خدعــكَ 
الحقيقيــة، لأنــم بيدهــم يرجحــون كفتــك بظلمهــم لــكَ. ادعُ الله كثــيًرا 
ــرك أمرهــم لله ســيدي، فقــد ســمع الله لمــن دعــى، أُعيدهــا  لنفســكَ وات
عليــكَ مــرة ثانيــة، دعهــم لله فقــد ســمع الله لمــن دعــى، واطمئــن واجعــل 
كل مــكان شــهد خيانتهــم شــاهدًا عليهــم يــوم القيامــة، وتفكــر أيــن 
ــار  ــن ص ــر؟ أي ــح وخ ــاذا رب ــل؟ م ــن رح ــم؟ أي ــى وظل ــن بغ ــب م ذه
ووصــل؟ كلنــا مغــادرون في طريقنــا ســائرون، لا يهــم الآن مــاذا كســبتَ 
أو ربحــتَ، مــا يهــم صدقًــا وحقًــا مــن ربــح في نايــة رحلتــه بعدمــا غَــدَا 
ــك؟  ــن ضح ــيًرا م ــلاق أخ ــوم الت ــدَا ي ــه، وغَ ــتراب بفعلت ــت ال ــا تح يومً
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ــان يــوم صــدق وحــق  بعدمــا انتــر في محاكمــة منصفــة عادلــة أقامهــا الدَيَّ
ــدر. ــكٍ مقت ــد ملي وعــدل عن

عنــا،  يمــي برعــة شــديدة رغــاً  فالعمــر  الرحيــل،  تتعجــل  لا 
ــأتِ  ــامٌ وســاعاتٌ، تمــر وكأنــا لم ت الســنوات أصبحــت كأنــا أســابيعُ وأي
ق أنــكَ اختلفــتَ عنــه تمامًــا ولم تعــد مثلــه وثـِـق  مــن الأســاس، آمِــن وصــدِّ
ــا، فالنــور  أن الفــرق أصبــح شاســعًا بينكــا، كــا الفــرق بــن الثَــرَى والثُريَّ
يجــذب النــور والظــلام جــذابٌ للظــلام، فـــ »الطيبــون للطيبــات والخبيثون 
ــة. ــا في الجريم ــبيهها وشريكه ــدارة ش ــتحقت وبج ــي اس ــات«، فه للخبيث

وتأكــد أن إســدال النهايــة بعقــد قِــران في بيــت مــن بيــوت الله النقيــة 
لا يَجُــبُّ مــا قبلــه ولا مــا أتــى بعــده، عقــد القِــران هنــا ســيدي تســتر عــى 
ــيل  ــال، لغس ــد أطف ــزل وتشري ــراب من ــدم أسرة وخ ــة وه ــة خيان جريم
الفعلــة الشــنعاء وتبييضهــا وإضفــاء الشرعيــة والصفــاء والنقــاء والحــلال 
عليهــا والقبــول بهــا وتمريرهــا. وشرع الله بــريء مــن خيانتهــا، فــشرع الله 

نظيــف وطيــب ولا يقبــل إلا طَيبًــا.

ــة، كلــا  اجعــل زيفهــا ووهمهــا الوقــود المؤجــج لســعادتك الحقَّ
ــة. أقــول لــكَ لا تكرههــا، تجاهلهــا  ازادا كذبًــا بشــعًا ازددت ســعادة حقَّ
ة، لا تســتحق حتــى أن تنــال كُرهــكَ، نجاحُــكَ الحقيقــي في تطــي  بالمــرَّ
ــكَ هــذه  ــا، وصولُ خيانتــك، هــو الــلا شيء والــلا شــعور تجاههــا أساسً
المرحلــة هــو تجــاوز المــاضي وأزمتــه، حيِّــد مشــاعركَ تجاههــا كأنــا الفــراغ 

ــا لا تســتحقه بكُــرهٍ ونــدم. ــا وزنً والعــدم، لا تُعطهِ

وآخــر  رحلاتهــا،  بأجــدد  معرفتــكَ  لحظاتــكَ  أســعد  اجعــل 
نزهاتهــا وأحــدث صورهمــا الخادعــة، وتفنــن في تحويــل أســوأ الأخبــار 
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والأحــداث عنــد غــيركَ ممــن يمــر بنفــس تجربتــكَ ووضعــكَ إلى أجملهــا 
وأفضلهــا عنــدكَ، اضحــك مــن قلبــكَ عــى زيفهــا واصنــع مــن رابطــكَ 
المبهــج العجيــب محــور قوتــكَ الشــخصية، واجعــل مــن دواعــي سروركَ 
ــة الزائلــة. فقــد خــاب وخــر مــن ســعد في  ومباهجــكَ مُتعهــم الدنيوي
دار الفنــاء وحمــل أوزارًا وآثامــا، وشَــقِي في دار الخلــد والبقــاء. اجعلهــا 
أهــم مســببات ســعادتكَ ورضــاكَ عــن نفســكَ، خاصــة إذا كنــتَ أديــتَ 
كل مــا عليــكَ وقمــتَ بــكل مــا أوتيــتَ من قــوةٍ بواجبــكَ ورضَيــتَ ربكَ 
وضمــيركَ، انتبــه لنفســكَ وحياتــكَ، واعمــل عــى تطويــر ورفــع شــأنكَ. 
قِــف عــى قدميــكَ مــرة أخــرى واحمــد الله واشــكر فضلــه عــى المنــع قبــل 
ــرى،  ــرة أخ ــكَ م ــوركَ ونفس ــام أم ــكُ زم ــا تمل ــه عندم ــق أن ــاء، وثَ العط
وبعــد تعافيــكَ والتئــام جُرحــكَ أنــكَ لا بــد ســوف تشــكر مــن خانــكَ 
عــى خيانتــكَ وظلمــكَ، لأنــكَ لم تكــن تصــل لمــا وصلــتَ لــه دون فعلــه 
ــى  ــده »وعس ــا إلا الله وح ــة وسِرٌ لا يعلمه ــر حكم ــي الأم ــه، فف وعمل
أن تكرهــوا شــيئًا ويجعــل الله فيــه خــيًرا كثــيًرا، وعســى أن تكرهــوا شــيئًا 
وهــو خــير لكــم وعســى أن تحبــوا شــيئًا وهــو شر لكــم«. قــم بــا عليــكَ 
ــادة  ــخ العب ر نفســكَ مــع الدعــاء، فهــو مُ فعلــه واســعَ في طريقــكَ وطــوِّ
ــه مــن صميــم قلبــكَ  ويغــيرِّ القــدر، ودعهــا واتركهــا لله وارضَ بقضائ
ــدرِ نيتــكَ وعملــكَ.  وســوف يرضيــكَ الله ويجزيــكَ خــير الجــزاء عــى قَ
اجعــل هــذا ظنــكَ بــالله وهــو مُطِّلــع وعنــد حُســن ظــن عبــده. أطلِــق هذه 
الحيــاة والأيــام الغابــرة، اتركهــا تمــي، حرِرهــا بســلام، بحُلوهــا ومُرهــا 
ــدأ  ــد أن تب ــدة، واســتعد لهــا، لا ب ــاة جدي ــكَ المجــال لتنعــم بحي ــح ل لتفت
بصنــع ذكريــات جميلــة مُبهــرة رائعــة مــن اللحظــة الراهنــة، لتكــون لــكَ 
ذُخــرًا ورصيــدًا في الأيــام المقبلــة، تُســطر بهــا مســتقبلًا واعــدًا مشرقًــا، لا 
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تَــدَع مرحلــة واحــدة فقــط مــن ذكرياتــكَ تُســيطر عــى نفســكَ وتــأسِركَ 
بداخلهــا. دعهــا تذهــب ومعهــا كل الحــرة والألم لتترك مســاحة شــاغرة 
لأيــام وأشــخاص ملائمن لــكَ، يناســبونكَ وتســتحقهم ويســتحقونكَ، 
ــكَ  ــم حيات ــك ويع ــع من ــكَ الناب ــاءكَ وفرح ــم هن ــى معه ــر ويتج ويظه

ويغمركــم ســويًا.

صدقنــي ســيدي، يوجــد الكثــير عــى هــذه الأرض ممــا يســتحق 
ــب  ــك في القري ــاتي ل ــذه أمني ــكَ، ه ــكَ ويضم ــكَ ويعوض ــاة. يحتوي الحي
العاجــل ســيدي الفاضــل. أتمنــى ألا أكــون أطلــت عليــكَ الإجابــة، 
ولكــن الوضــع أصبــح شــائكًا ومتكــررًا ويــكاد لا يخلــو منــه بيــت 

وشركــة، ولا بُــد لنــا معرفــة طريقــة التعامــل معــه والوقايــة منــه.

ســأضع  يــت،  وأوفَّ يــت  كفَّ ســيدي،  جزيــلًا  شــكرًا  أشــكرك   -
ــة  ــا وبدق ــى تنفيذه ــرص ع ــرص كل الح ــيَّ وأح ــب عين ــكَ نُص نصيحت
بــكل حذافيرهــا، علَّهــا تكــون الشــافية لصــدري ولجــلاء همــي وحــزني، 

ــي. ــب وأتمن ــا أح ــكل م ــاتي ل ــالي وحي ــا ح ــدل به ويتب

- أسعدني حماسك سيدي، وفقك الله وأعانك لما يحبه ويرضاه.

ــة وأترككــم مــع هــذه  ــا لهــذه الليل مســتمعينا الكــرام، انتهــت حلقتن
الآيــات مــن الذكــر لنســتخلص منهــا الحكمــة ونتعلــم منهــا الــدرس قبــل 
الزلــل فيــه، فالوقايــة خــير مــن العــلاج »ولا تتبعــوا خطــوات الشــيطان« 

و«اتقــوا يومًــا تُرجعــون فيــه إلى الله«.

تُصبحون عى خير..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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غــدًا، اليــوم المقــرر كل فــترة للقــاء أقــرب غريــب، يــوم يتمنــاه 
صغارهــا ويبغضونــه، يحترقــون فيــه بــرودة الســلام وفتُــور المحبــة وجفاء 
ــو  ــى ول ــب؟ حت ــن القل ــد ع ــن بعي ــن الع ــد ع ــا البعي ــل حقً ــاعر. ه المش
كان دَقَتــه ســابقًا؟ كــم مــن المــرات ترجــو أطفالهــا الخــروج مــع والدهــم 
ــم  ــط عليه ــر؟ تضع ــبب أو لآخ ــض لس ــرق الرف ــتى الط ــا بش ويرجون
تقربًــا لله وإرضــاءه وبـِـرًا بوالدهــم العــاق لهــم منــذ هجرهــم منــذ ســنن، 
في كل مــرة تتمنــى أن يرضخــوا بهــدوء لطلبهــا لمرافقتــه بضــع ســاعات لا 
تُســمن ولا تُغنــي مــن جــوع، حتى يُشــعروا بوجــوده في حياتهــم وبالتبعية 
يشــعر هــو بإســقاط الواجــب الُملقــى عــى عاتقــه، والفخــر والزهــو 
بإنجــازات مُخزيــة مُبكيــة في عــالم ذكــور الطــلاق، فهنــا يتباهــى مــن يُلقــي 
ــده  ــرى فلــذة كب ــات أصــلًا، ومــن ي ــع عنهــم الفُت ــا لأولاده لمــن يمن فُتاتً
مــرة كل فــترة بمــن لا يعــرف ملامــح أولاده مــن الأســاس، ومــن يــرق 
ثــوانٍ ليهاتفهــم مــن دورة ميــاه أو فاصــل إعــلاني ليُســقط الواجــب 
ويميــت الضمــير بامتيــاز ويهنــئ نفســه بتضحيتــه وفضلــه وحرصــه عــى 
ــا  ــوانٍ يرقه ــرد ث ــم لمج ــن معه ــده اللع ــة وتواج ــه الحاني أولاده وتربيت
لهــم ويتصــدق عليهــم بهــا. مقارنــة الــيء بالأســوأ أيهــا تتــار؟ تحمــد 
ــا، يتكــرم ويتفضــل متذمــرًا  ــة لبقاي ــه أكرمهــا بعــدم حاجتهــا الماسَّ الله أن
ــة بــاردة متوتــرة وقُبلــة دافئــة  بوضعهــا في حســابها بالبنــك كل شــهر. ضمَّ
عــى يدهــا بابتســامة باهتــة لصغيرتهــا »مامــا، مــش عايــزة أخــرج بكــرة 

مــع بابــا، أرجــوكِ خلينــي معــاكِ مــش عايــزة أخــرج«.
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تنطلــق كَسَــهمٍ مُندفــع فقــدَ الســيطرة عــى تحركاتــه، قافــزة دَرَج 
ــة، لا تعــرف كيــف تأخــرت  ــزل. الوقــت يداهمهــا برعــة صاروخي المن
ــا  ــرع كيف ــاً لتُ ــوم حت ــاعدها الي ــيارتها ستس ــتعد. س ــي تس ــذا وه هك
ــتعد  ــذي تس ــوم ال ــو الي ــوم ه ــوم. الي ــير الي ــال للتأخ ــا، لا مج ــتراءى له ي
ــيًرا  ــد، أخ ــن بعي ــذ زم ــود من ــوم الموع ــا، الي ــن عامً ــفٍ وثلاث ــذ ني ــه من ل
ســتمنح الفرصــة لتعلــن عــن نفســها وكفاءتهــا بعــد دراســات ورســالات 
ــع  ــب الرفي ــا في المنص ــن جدارته ــن ع ــا، لتعل ــا وأعدته ــت به ــيرة قام كث
ــز  ــورًا دون تجهي ــا ف ــت به ــيارتها وانطلق ــت س ف. وَلَجَ ــشرِّ ــرسي الُم والك
أو اســتعداد، تعلــم أن ســيارتها ســتطاوعها فــورًا دون تأخــير، بينهــا 
علاقــة حــب متبادلــة وتعلــم جيــدًا أنــا لــن تــرد لهــا طلبًــا، تناغُــم بينهــا 
وبــن مقودهــا ودواســتها، لا أحــد يجــرؤ عــى تحريــك مرآتهــا أو مقعدهــا 
ــق  ــة »هلح ــيارتها بالتبعي ــها وس ــدث نفس ــا تُح ــت صوته ــه. رفعَ أو تعديل
أوصــل في الميعــاد؟ صــح؟«. تُمنِّــي نفســها بالوصــول في موعدهــا، وكأن 
ــاقة  ــارة برش ــراوغ الم ــيارات وت ــاب الس ــق عب ــا فتش ــرد عليه ــيارة ت الس
وخفــة وانســيابية، تشــكرها بضحكــة خفيفــة »أيــوة كــدا، إنتــي إلــلي 
ي  ــدوِّ ــق، ت ــا، تنطل ــة أحلامه ــاق بوظيف ــا في اللح ــد ثقته ــاني«. تتزاي فاهم
ــا  ــرات مــن حوله ــة بنظ ــا غــير عابئ ــع لنفســها مكانً ــوق الســيارة لتوسِّ بب
ــم الآن إلا  ــاؤون، لا تهت ــا يش ــروا كيف ــن، لينظ ــج. وليك ــا الف لإزعاجه
ــاني،  ــا الث ــيارتها، بيته ــا بس ــدة تجمعه ــة وطي ــد. علاق ــول في الموع بالوص
وصديقتهــا العزيــزة. تســمعها فــلا تشــتكي ولا تتذمــر، لا تــكِل ولا 
ــا  ــي صديقته ــا، ه ــها أيضً ــا وأتعس ــى لحظاته ــا أح ــش به ــا، تعي ـِـل منه تم
ــف  ــن في الصي ــا الآم ــا. ملاذه ــول إلى مُبتغاه ــا في الوص ــاعدها دومً تس
ــات المطــر ولهيــب الشــمس ووهجهــا، مُدللِتهــا هــي،  والشــتاء، تحــت زخَّ
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تُفاجئهــا دومًــا بــكل مــا هــو جميــل وجديــد، لتكــون دومًــا في أبهــى صورة 
ة بلــون الــدم الأحمــر القاني،  بلونــا الرصــاصي الداكــن وكراســيها المكســوَّ
بألعابهــا الملونــة الُمبهجــة ورائحــة عطرهــا المميــز الــذي يحــوز إعجــاب كل 
مــن يلجُهــا. عالمهــا المنمــق، مملكتهــا الخاصــة وبصمتهــا الجميلــة. هــا قــد 
أشرفــت عــى الوصــول وبقــى أمامهــا أهــم تحــدي. أن تجــد مكانًــا برعــة 
ئ  ــدِّ ــا لته ــهيقًا عميقً ــذ ش ــة. تأخ ــي المقابل ــا تنته ــيارتها ريث ــه س ــترك في ت
نفســها، وهــي تربُــت عــى المقــود بهــدوء تســتدعيه اســتدعاءً، وكأن 
الســاء اســتجابت لتُطمئنهــا، تُفاجــأ بســيارة تُهــم بالتحــرك أمامهــا، بهــذه 
ــكان الخــالي  ــأل حســن. هــذا الم ــا لهــا مــن مفاجــأة ســارة وف البســاطة، ي
دليــل ورســالة أنــا ســوف تُوفَــق وتكــون الوظيفــة مــن نصيبهــا، ويكــون 
ــا  ــع عليه ــا تطب ــت عليه ــيارتها ومالَ ــت س ــا. ركن ــوم حظه ــو ي ــوم ه الي
قُبلــة شــكر وامتنــان وحــب، تتمنــى ألا تتأخــر عليهــا بالعــودة بالأخبــار 
ــا مــن الآن فصاعــدًا، وتعِدهــا أن  الســارة، بأنــا ســتأتي بهــا هــا هنــا يوميً
ــة مناســبة لمســاعدتها في الوصــول لُمبتغاهــا عــى الموعــد.  تُحــر لهــا هدي

ــاً وبــكل جــدارة. ــوم حت هــي تســتحق مــا ســتحصل عليهــا الي



مبادرة القراءة بالمجان

91
ليان للنشر ولتوزيع

لماذا؟؟
 





مبادرة القراءة بالمجان

93
ليان للنشر ولتوزيع

حكمــت المحكمــة حضوريًــا بعــشرة جنيهــات في قضيــة الفــرش 
والغطــاء، للمدعيــة »ص. م«. يقــع عليهــا الخــر كصاعقــة أصابتهــا 
ســيأخذ  -الــذي  إلى محاميهــا  تنظــر  الضحــك.  مــن  حالــة هســتيرية 
أضعافًــا مضاعفــة للرقــم الــذي ذُكــر أتعابًــا- وهــو يســحبها خــارج قاعــة 
المحكمــة. لا بــد أنــا ســمعت الرقــم خطــأ. تســأل المحامــي »مــا الرقــم 
ــال  ــد ق ــات، بالتأكي ــشرة جنيه ــل ع ــد لم يَقُ ــاضي؟ بالتأكي ــه الق ــذي قال ال
ــل  ــغ رد فعِ ــا أبل ــلأرض خائبً ــه ل ــا ونظرت ــتُ محاميه ــشرة الآف«. صم ع

ــول. ــود أن يق ــذي ي ــم ال ــا الرق يُخره
تــرج مــن المحكمــة وهــي تنظــر إلى الأعــلي، الميــزان، العــدل أســاس 
الحُكــم. لا تســتطيع اســتيعاب الأمــر، تــترك نفســها وتتحــرك دون تحديــد 
وِجهــة محــددة. تأخُذهــا قدماهــا إلى جامعتهــا دون قصــد، المــكان الــذي 
ــات جســيمة  ــا زوجهــا بعــد تضحي شــهد قصــة ارتباطهــا بمــن كان يومً
ــه ويكــون شــاهدًا مــرة أخــرى  ووعــود كثــيرة. نفــس المــكان لتحكــي ل
ــد  ــا بع ــت حياته ــود قام ــن وع ــهد م ــم ش ــرى وكان. ك ــد ج ــا ق ــى م ع
ــوص  ــى النك ــاقٌ ع ــود اتف ــذه الوع ــن ه ــن ضم ــن م ــا، لم يك ــك عليه ذل
بهــا، وخيانتهــا وتركهــا لتعيــش بمفردهــا مــع ابنتهــا، لم يكــن مــن ضمنهــا 
ــع عنهــا النفقــة وأن يتركهــا مُعَلَقــة تكافــح للخــلاص بحريتهــا،  أن يمن
ــات  ــشرة جنيه ــع ع ــا أن يدف ــن ضمنه ــن م ــد لم يك ــا، وبالتأكي ــة فيه نكاي
كاملــة نفقــة فــرش وغطــاء. أبــدًا، لم يكــن هــذا هــو العهــد والوعــد 
ــن  ــوة، م ــا، عِن ــكان. أخرجته ــذا الم ــم ه ــع، وأوله ــام الجمي ــام الله وأم أم
ذكرياتهــا وأفكارهــا صيحــات وصراخ وتهديــد ووعيــد لــراع غــير 
أثنــاء  الفتيــات بجوارهــا  مــن  بــن مجموعــة  احتــدم فجــأة  تقليــدي 
خروجهــن مــن الجامعــة، يشــتعل الموقــف سريعًــا، وتتقــاذف كل منهــن 
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الأخــرى بألفــاظ نابيــة وسُــباب لا يليــق حتــى برجــال عُتــاة في الإجــرام 
والبلطجــة والمجــون، تتعجبــه يصــدر مــن قواريــر جميلــة فقــدن كل 
أنوثتهــا وعذوبتهــا بترفــات أقــل مــا يقــال عنهــا أنــا خارجــة عــن كل 
ــبب  ــر س ــر ويظه ــور الأم ــلاق. يتط ــد والأخ ــراف والتقالي ــم والأع القي
الخــلاف، إنــن يتشــاجرن عــى علاقــة مــع أحــد الشــباب، مــن أحــق بــه 
مــن الأخــرى؟ ومــن أخذتــه مِــن مَــن؟ ومــن كانــت عــى علاقــة بــه قبــل 
الأخــرى؟ فجــأة يظهــر ســلاح أبيــض في يــد إحداهــن تحــاول بــه تشــويه 
غريمتهــا، وتجاهــد الفتيــات بقــدر المســتطاع لفــض النــزاع دون حــدوث 
خســائر. ببــطء تبتعــد عــن المــكان بعــد الزحــام الــذي أحــاط بهــا جــراء 
تجمُــع الشــباب وزيــادة التهديــد والوعيــد والويــل والثبــور للمعتديــة لمــن 
ــد  ــى ح ــب ع ــا أو حبي ــة له ــن منافس ــا م ــا خيانته ــها يومً ــا نفس ــول له تس
ســواء. تتســاءل، مــا الــذي يحــدث؟ هــل المحافظــة عــى الحــب والعِــشرة 
مــن الخيانــة هــذه الأيــام يســتدعي هــذا العنــف والتطــاول؟ هــل أصبــح 
الحــب يحتــاج إلى ســلاح أبيــض للدفــاع عنــه بــن فراشــات رقيقــات؟ أم 
ــا أمــام الشــدائد والمصائــب والأزمــات؟ وهــل هــذا  هــو مــن يدافــع عنَّ
حــب أصــلًا الــذي ترفــع فيــه فتــاة يدهــا وصوتهــا عــى أخــرى لتحمــي 

حياتهــا وماضيهــا أم حــب امتــلاك؟
يتزامــن مــرور موكــب عــروس بجانبهــا يهيــم بهــا زوجهــا حبًــا، يختلج 
ــات  ــا الذكري ــا، تجتاحه ــوم زفافه ــا ي ــلاج قلبه ــر اخت ــي تتذك ــا وه قلبه

والتســاؤلات.
لماذا؟؟

لماذا تتبدل المشاعر وتتغير وتفقد رونقها؟
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لماذا يتبدل الحال من لهفة وشوق إلى نفور وبُعد؟
لماذا تتغير الأفكار والمعتقدات والقيم والقناعات؟

لماذا لا يستمر الحب ويزيد وينهل منه جميع الأطراف؟
لماذا لا نتمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق؟

لمــاذا تتغــير نظرتنــا لشريكنــا رغــم أنــه لم يتغيــير فعليًــا وإن تغيــير 
فتغيــير للأفضــل؟

لمــاذا نتعامــل بأنانيــة مُفرطــة وعــدم اكــتراث لمــن كان يعنــي لنــا العــالم 
بــأسره؟

لماذا تبدأ حكاياتنا كلها مختلفة وتنتهي متشابهة إلا من رحم ربي؟
ــم  ــد أن كان كل أمله ــه بع ــون ب ــب ولا يؤمن ــاس بالح ــر الن ــاذا يكفُ لم

ــاهم؟ ــم ومرس وحلمه
ــر قــوة لأن هــذا هــو  ــة والثقــة وتصــير أكث ــد أواصر المحب لمــاذا لا تَزي

تطورهــا الطبيعــي؟
ــا  ــأى م ــح أن ــالي، أصب ــب المث ــك والحبي ــو الشري ــد أن كان ه ــاذا بع لم

ــال؟ ــة والك ــن المثالي ــون ع يك
لمــاذا يتحــول التفاهــم التــام والتواصــل دون كلام إلى مشــادة كلاميــة 

وحــرب أفــكار؟
أيــن ذَهَبــت العِــشرة والــود والوصــال؟ أيــن اختفــت الذكريــات 
والمواقــف؟ متــى ضــاع الحــب والعشــق والغــرام؟ هــل مــن خــان يأمــن 
ــر؟  ــه الدوائ ــة؟ هــل يأمــن مكــر الله؟ وأن تــدور ب عــى نفســه مــن الخيان

ــي خانــا؟ ــه الت ــأى عــن خيانت ــه ســيكون بمن ــى يظــن أن وإلى مت
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ل الحــال، أصبــح مــرور الزمــن عامــلًا أساســيًا في البُعــد والهجــر  تبــدَّ
ــا  ــاط ببعضن ــود والارتب ــادة القــرب وال ــة، بعــد أن كان ســبب زي والخيان
البعــض أكثــر مــن ذي قبــل. تُفكــر لمــاذا عندمــا أنظــر عــن كثــب لــزوجٍ 
وزوجــة في مقتبــل حياتهــم وهــم يتعامــلان معًــا، أجدهمــا يحمــلان 
ــعادتها  ــا وس ــع فرحته ــكلام، تُش ــي وال ــم الم ــو يتعل ــا وه أول أطفاله
ــها  ــا وإحساس ــا ومنزله ــا بعلاقته ــض واعتزازهم ــا البع ــة ببعضه الجمّ
الصغــيرة.  بإنجازهــم وأسرتهــا  بــأسِره وفخرهمــا  العــالم  بامتلاكهــا 
ــيرت  ــا، تغ ــع طفليه ــة م ــك اللحظ ــن تل ــنوات م ــبع س ــد س ــا بع أتأمله
نظرتهــا إلى بعضهــا البعــض، تحمــل الكثــير والكثــير مــن الــكلام الــذي 
ــح في كل تــرف  ــاً بالتلمي ــح، ولكــن يُقــال حت ــل ولم يُقــال في تري قِي
وإيحــاء وإيــاء، لم يعــد للاهتــام بينهــا مــكان وأصبــح أطفالهــا هــم 
ــر الحــب والــود والوئــام، عَجبًــا، أليــس مــن  الرابــط الجــري بينهــا. تبخَّ
المفــترض أن يكــر معهــم؟ أيــن ذهبــت الأحــلام العِــراض قبــل الــزواج 
وبعــده؟ أيــن ذهبــت الســعادة الُمفرطــة بعــد أن امتلكوهــا؟ لمــاذا أصبــح 
الفتــور ســيد الموقــف؟ مهــا بَــذل أحــد الطرفــن في إكــال الصــورة -هــذا 
إذا حــاول أحدهمــا بــذل جهــد أصــلًا- كــي تســتمر الحيــاة كأحســن مــا 
يكــون، يبــدأ الآخــر بالبعــد رويــدًا رويــدًا، حتــى يعتــاد رفيقــه عــى البُعد، 
ثــم تبــدأ مرحلــة الشــكوى والمشــاكل في الظهــور والطفــو عــى الســطح، 
بعــد عــشر ســنوات لا يصبــح للحــب مــكان، ولا للــود والرحمــة مجــال، 
تنتهــي العِــشرة بأســوأ ســيناريو ممكــن، ويصبــح الأطفــال أكــر متــرر 
عــى الــدوام، في هــذه اللحظــة يتدخــل الشــيطان بــكلام معســول لخيانــة 

ــدُس السُــم في العســل، خضــوع بالقــول والفعــل. ت
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خيانــة عــن طريــق ارتــداء عبــاءة الصديــق والصديقــة لبعــض الوقــت 
حتــى تُســفر الخيانــة عــن وجههــا القمــيء القبيــح.

ــيصبح  ــذي س ــد، ال ــص الوحي ــو المخل ــد ه ــوق الجدي ــح المعش ويصب
قديــاً حتــاً بعــد وقــت طــال أو قــرُ بطبيعــة الحــال، ولكــن بعــد ضيــاع 
أحــلام وآمــال كانــت مــلء الســمع والبــر، وينجــح الخــراب مــع 
ــه،  ــحقًا بخيانت ــع س ــة المجتم ــحق لبن ــدف وسَ ــل اله ــي في ني ــيطان أن ش
ــي  ام ــعادة، هدَّ ــارقي الس ــرح، س ــاصي الف ــد مص ــى ي ــال ع ــاع أجي وضي

ــون. ــوم يبعث ــة إلى ي ــم اللعن ــوت، عليه ــري الأسر والبي ــازل، مُدم المن

أعياهــا التذكــر والتفكــير وكثــرة المــي، تحــس أنــا ســوف تفقــد 
الوعــي، تدخــل أول مــكان يقابلهــا لتشــتري حلــوى لهــا ولابنتهــا لتقيــم 
صُلبهــا ريثــا تعــود لمنزلهــا، تدفــع أربعــن جنيهًــا نظــير بعــض العصائــر 
والشــيكولاتة لــن يَطلــع عليهــا الصبــاح، تبتســم بمــرارة وســخرية لحُكــمٍ 
حُكــمَ لهــا في محكمــة بقــاضٍ ومحــامٍ ودفــاعٍ في قضيــة فــرش وغطــاء كاملــة 
ــه بضِــع حلويــات، فويــل لقــاضي  متكاملــة الأركان بربــع مــا اشــترت ب

الأرض مــن قــاضي الســاء.
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كيسُ الَحلوَى
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»بابــا بابــا.. العــب معايــا يــا بابــا، وافتــح لي الشــيكولاتة دي برعــة، 
أنــا بحــب أوي الحاجــات الحلــوة إلــلي بتجيبهــا لي.. بااابــااااا حبيبــي، يللا 
كمــل اللعبــة دي معايــا، إنــت سرحــان كــدا ليــه؟ بابــا أنــا بحبــك أوي يــا 
بابــا«. آه ياســمينتي، قُــرّة عينــي، لــو تعلمــن كــم أحبــكِ وأحتــاج لحبــكِ 
وللعــب معــكِ أكثــر ممــا تحتاجــن وتتصوريــن. ضمُــكِ وقٌربــكِ يروينــي 
ويعوضنــي حبًــا وحرمانًــا ووصــلًا لهجــر أقرب النــاس لي، ولكنــه أهداني 
بهجــره وفعلتــه تلــك حيــاة مختلفــة كليًــا معــكِ أتــوقُ لهــا شــوقًا كل يــوم. 
آه لــو تعلمــن ويعلــم أبي كــم كنــت أشــتهي قطعًــا مــن الحلــوى، يقدمهــا 
لي كل ليلــة مغموســة بقبــلات مُحــلاه بحبــه، مغمــورة بــدفء حضنــه، في 
ضَمّــة قويــة، عِنــاق يحتــوي الكّــون كلــه، مُشــبَعٌ برائحــةِ عطــرهِ الممــزوج 

ه طيلــة اليــوم مــن أجــلي. بتعبــه وكَــدِّ

ــم  ــا أهت ــدر م ــوي، بق ــا يحت ــي م ــج، لا يهمُن ــه مبه ــواي من ــس حل كي
بأنــه تذكــرني بــه آخــر كل يــوم، مــن انتقــى بعنايــة فائقــة حلــواي المفضلــة 

ــدًا ليُدخــل بهــا الفــرح والــرور والحبــور عــى قلبــي. تحدي

الحلــوي  وتَحــرُك  للمنــزل،  للصعــود  الريعــة  خطواتــه  صــوت 
بداخــل الكيــس، تطــرب لــه أذنــاي وتنتــي لــه خلايــا جســدي.

أنتظره طوال الوقت بفارغ الصر حتى يحن موعد عودة أبي.

قَرعُــه بــاب منزلنــا بشــوق وســعادة يُمثــل لي أحــى ســيمفونية تُعــزف 
عــى أوتــار الأمــان والاســتقرار والراحــة.

عااااااد أبي.

أتســابق مــع أخــي لفتــح البــاب للفــوز بعنــاق طويــل منــه أولًا، 
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وخطــفِ كلٌ منــا حلــواه، فنتلــذذ بطِيبهِــا بفمنــا وتســتقر حلاوتهــا في 
قلوبنــا ونســتمتع بهــا ونَســعدُ بحُِبـِـه.

كــم كنــت أشــتقاق لكيــس الحلــوى خاصتــي مــن أبي، لكنــي حُرمــت 
منــه ولم أعــد أحصــل عليــه، أبحــث عنــه عنــد كل صديــق وجــار، كنــت 
ــن  ــذه م ــا يأخ ــا عندم ــارس عارتن ــن ح ــن اب ــى في ع ــه حت ــرح لرؤيت أف
ــا  ــي م ــرة في قلب ــاني وح ــرارة بلس ــي وم ــة في حلق ــس بغُصَّ ــده، اُح وال
زالــت تلازمنــي ليومنــا هــذا، فتتســابق الدمــوع مــن عينــي تؤلمنــي، تَفِــر 

دون وعــي وقصــد منــي.
ــه،  ــاه كيــس حلــوى من ــلُّ مــا كُنــت أتمن ــير مــن أبي، جُ لم أطلــب الكث

ــير عــى والــدي؟ كث
صدقنــي، ليتــك تســمعني الآن، اليُتــمُ الحقيقــي أهــون بكثــير والدي، 
لِمَ حَرمتنــي منــك ومنــه دون ذنــب أو جريــرة، أصبحــتُ يتيــاً فجــأة وأنت 

عــى قيــد الحياة، بيــدكَ أنــتَ أبي.
ــتَ  ــة وأن ــر أن تتذكــرني كل ليل ــر، تذكَّ ــدي. تذكَّ ــيًرا وال ناشــدتُك كث
تعــود بكيــس الحلــوى خاصتــي لغــيري، وأن تعــرف بعــن قلبــكَ أننــي 
أفتقدتــه منــكَ وبشــدة،وكنت أنتظــره كل يــوم مــن غــيركَ أيضًــا، ولكــن 
ــم ولا  ــا ولا طع ــون له ــراف لا ل ــورة الأط ــة مبت ــة، فَرْحَ ــة وبهج دون لهف
رائحــة ، فرحــة منقوصــة فقــدت كل زينــة وبهجــة وفقــدت بهــا الحلــوى 

ر فجــأة. كل أثــر للسُــكَّ
ــجن  ــزن وش ــا بح ــا وقاطعته ــم، لفظتُه ة كالعلق ــرَّ ــتْ مُ ــةً أصبح بغت
وكــرة خاطـِـر تُدمــي قلبــي وروحــي وأنــا أتذكــر ســعادتي بكيــس 

الحلــوى خاصتــي منــكَ أبي.
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آه يــا حبيبتــي ومُهجــة فــؤادي، كان هــذا في المــاضي البعيــد. أمــا اليوم، 
ــت  ــوى ذهب ــن الحل ــاس م ــاس وأكي ــمن بأكي ــة ياس ــي الغالي ــدُكِ ابنت أع
ــي  ــوقي وحب ــكل ش ــكِ ب ــا إلي ــى.. أُعيده ــى وانق ــن م ــيري في زم لغ
وقُبــلاتي آخــر كل يــوم، أســعَدُ بفرحتــكِ بهــا بعــد عــودتي، وصــوت 
ــزل  ــاء المن ــم أرج ــلأ ويعُ ــة يم ــة الريئ ــكِ الطفولي ــكِ وصرخات ضحكات
وأنــت تمزقــن أكيــاس الحلــوى بــكل لهفــة وتســتمتعن بحلاوتهــا بحــب 

ــكِ ويُغنجــكِ. ــأسِره يضمُ ــا الكــون ب وراحــة وأمــان بــن ذراعــي، كأن

أســتعيد بــكل كيــس حلــوى جديــد أجلبــه لــكِ يوميًــا، يومًــا حُرمــتِ 
ــا  ــدة ألًم ــوى جدي ــة حل ــكل قطع ــح ب ــدي، وأمس ــل موع ــه قب ــتِ في ويُتم
ــعادتكِ  ــا أرى س ــا، وأن ــدَّ أزري لاحقً ــابقًا وش ــدي س ــتّ عض ــاً، فَ قدي

ــي. ــوى خاصت ــس الحل ــاءكِ بكي وهن

ــا تــى  أعــدُكِ ياســمينتي، ســأصَحح بــكِ خطــأ كل أب بإرادتــه يومً
عــن جلــب الحلــوى، وأزرع بقربــكِ جَنَّتــي.
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تصــلُ إلى الموعــد في وقتهــا، المــكان الُمتفَــق عليــه للقــاء مغلق لســنوات 
ــاء.  ــر للق ــكان آخ ــر م ــدم توف ــرة لع ــوم لأول م ــيفتح الي ــنوات وس وس
تدخــل وزملاؤهــا إلى الشــقة الخاليــة الســاكنة كقــر ينتظــر ســكانه البعــث 
ــتحياء  ــلل باس ــور في التس ــدأ الن ــة ويب ــذ المغلق ــح النواف ــد. تُفت ــن جدي م
ــل  ــدة بفع ــو الراك ــة الج ــيرِّ رائح ــواء فيغ ــل اله ــكان ويتغلغ ــطء إلى الم وب
غلقــه مــدة طويلــة. الأتربــة تغطــي المــكان ولكنــك تحــس بأنــا ترحــب 
ــدد  ــا ويج ــيًرا جــاء مــن يحركن ــا يقــول »أخ ــتقبلك، لســان حاله ــك وتس ب
نشــاطنا«. لــكل ركــن حكايــة ولــكل بــرواز قصــة. تــكاد الــورود ترقــص 
فرحــة في مزهرياتهــا، أخــيًرا جــاء مــن يشــاهد جمالهــا الخــلاَّب ورونقهــا 
وتألقهــا رغــم مُــي الأعــوام وخُبُــو الألــوان. الرســومات المبهجــة عــى 
الحائــط تنافــس بشراســة الــورود الناعمــة لتلفــت انتباهنــا وتحظــى بنظــرة 
واهتــام، الصــور والكتــب في المكتبــة تناديــك، هَلُــمَّ إليَّ تفقــدني، مللــت 
ــك  ــع ضاح ــورة لرضي ــة وص ــية صاخب ــة مدرس ــرواز لرحل ــار، ب الانتظ
أمســى كهــلًا. قصــص ومغامــرات متراصــة تحملهــا دفتــي الكتــب 
لتُِقــرأ وتُفهــم، أُهملــت وأصبحــت طــي النســيان. يــا إلهــي! هــذه المائــدة 
ــة،  ــوت أو حرك ــاني دون ص ــة تترج ــة العتيق ــيها الجميل ــيرة وكراس الكب
ــي، تعــالِ، اجلــي، كــم اشــتقت الضحــكات والهمســات، كــم  هَلُمِّ
افتقــدت روح الأسرة والأحبــة، كــم أتمنــى أن تُوضــع عــليَّ وجبــة شــهية 
ــكل حــب وفــن لمــن نحــب تتصاعــد رائحتهــا  صُنعــت بمهــل وصــر ب
ــات  ــة وهمس ــكات صافي ــى ضح ــاب ع ــل والأحب ــع الأه ــة فتجم الزكي
مُحبــة. تحــس أنــا تتــزل أصواتًــا وأناسًــا بداخلهــا لتظــل عــى قيــد الحيــاة، 
ــب  ــاة، وذه ــاب الحي ــوا في عب ــم تفكك ــرف أن ــم، تع ــتاق له ــم وتش تحبه
ورحــل منهــم الكثــير ولكنهــا تحتويهــم بداخلهــا ولا تكتفــي بذلــك، 
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تــكاد تنطــق »أخريهــم بــأني أريــد رؤيتهــم، ذكريهــم بأيامهــم معــي، 
ــذوني  ــاكلها، فليأخ ــاة ومش ــار الحي ــونني في غ ــم ينس ــوك لا تدعيه أرج
معهــم حتــى في صُــورَةِ صُــورَة أو ذكــرى باقيــة دافئــة، زهــدت الوحــدة 
ــة زاخــرة بالأحــداث والمناســبات، أســاعد  ــاة هانئ وزاد الملــل، أريــد حي
ــن  ــتقبال الزائري ــا لاس ــا يوميً ــل فيه ــلي وأتجم ــوه تحم ــودي وق ــا بوج فيه
مــن جــيران وأصحــاب«. تاطبهــا وتترجاهــا بســكينة ووداعــة »لا 
ــا بحــب  ــا كجــادات، نحــن نحــس ونشــعر ونبادلكــم حبً تتعاملــوا معن

ــام«. ــة والاهت ــا المحب ــوق، فبادلون ــوقًا بش وش
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ة لرحلتــه القادمــة، كبســولة مــن الفيتامينــات وجرعــة مــاء  أعــدَّ العُــدَّ
ــذ أعــوام للعــودة إلى  ــة. رحلــة يتجهــز لهــا من عــى شــكل قطــرة جلاتيني
ــت  ــا ليُثبِ ــرَّ به ــي م ــة الت ــاقة الطويل ــتعدادت الش ــر الاس ــه الأم، آخ كوكب
أحقيتــه في هــذه الرحلــة. وصــل إلى قاعــة الانطــلاق، وبــدأ العــد التنــازلي 
للرحلــة الكونيــة القادمــة. تأكــد مــن وجــود كل مــا يحتاجــه معــه، خاصــةً 
بصمــة قلبــه، التــي ســتفتَح لــه أبــواب المصعــد الكــوني. فتح البــاب وأخذ 
ــشروط  ــع ال ــتيفاء جمي ــن اس ــد م ــة ليتأك ــان الرحل ــه رُب ــر علي ــه، يمُ مكان
وتعليــات الرحلــة، أخــره أن أمامــه ســاعة واحــدة فقــط ليكونــوا عــى 
كوكــب الأرض، الرحلــة المنتظــرة منــذ فــترة طويلــة، وهنــأه عــى ســلامة 
للمصعــد  الجنــوني  الهبــوط  وبــدأ  تــم الانطــلاق،  الوصــول مســبقًا. 
ــة في عــدم  ــه الأم، أحــسَّ بالرغب ــه عــن كوكب ــه وتصوارت ومعــه كل أماني
الرحيــل، خــوف مــن المســتقبل والمجهــول رغــم احتياجــه للمغامــرة 
ــرار،  ــذا الق ــة وه ــذه الرحل ــل له ــتعداده الطوي ــم اس ــاف، ورغ والاكتش
ــد  ــل المصع ــق ويص ــوع الآن، دقائ ــزل، لا رج ــيف الع ــبق الس ــن س ولك
لمــكان توقفــه ويُفتــح البــاب. لحظــات طويلــة تمــر عليــه وهــو متحفــز لمــا 
هــو قــادم، يســتعد لمــا لا يعرفــه ومــا لا يتوقعــه. فَتَــح البــاب مــع إضــاءة 
مُبهــرة حارقــة أدمــت عينيــه، ظــل في مكانــه يُحــدق فيــا يــرى مــن رمــال 
لا متناهيــة لا تعــرف لهــا أولًا مــن آخــر، صحــراء صفــراء جــرداء لا زرع 
فيهــا ولا مــاء، تنعــق فيهــا الغربــان. هــل هــذا هــو كوكــب الأرض الجنــة 
التــي كان ينتظــر بفــارغ الصــر ليصــل إليهــا؟ تراجــع ليعــود مــع المصعــد 
إلى عالمــه، ولكــن هيهــات، انطلــق المصعــد مــن حيــث أتــى، وتركــه هائــاً 

عــى وجهــه في الصحــراء. 
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ــه وفزعــه وحــرارة  ــوم، مــن جــراء خوف ــا مــن الن ــق يتفصــد عرقً يفي
شــمس الصحــراء القاحلــة في هــذا الحلــم، أدرك أن هــذا الحلــم رســالة 
ــد بعيــد ليســت هــي طــوق النجــاة  ــة منــذ أمَ ــه المرتقب لــه، لينتبــه أن أمنيت
والأمــل الوحيــد في حيــاة أفضــل. ســيحاول تحســن حياتــه الحاليــة أيضًــا 
والاســتمتاع بهــا، عــن مغامــرة قــد تُســفر عــا لا تُحمــد عُقبــاه، ظاهرهــا 

ــه والنــدم والضيــاع. الاســتقرار وباطنهــا التيِ
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